ر 
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م 
موسوعه الكحيل 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


بقلم عبد الدائم الكحيل 


الجزء الأول 


كلمة الموّلف - مقدمة 
بفضل من الله تعالی وبعد جهد طویل تمكنا 


من إصدار الجزء الأول من هذه الموسوعة 


العلمية الإيمانية المباركة.. وتقوم فكرة هذه 


الموسوعة على تقديم معلومات شاملة 

وموثقة علمياً عن الحقائق التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة الشريفةء 
بأسلوب ميسر وسهل مدعوم بالصور لأن لغة الصورة اليوم تختصر الكثير من 
العبارات . 

ومن هنا ظهرت فكرة إصدار موسوعة في الإعجاز العلمي تتميز بما يلي: 

1- موثقة علمياً فلا ننشر فيها إلا ما أثبته العلماء يقيناً مع ذكر المصادر 
والمراجع العلمية. 

2- تم إعدادها بلغة سهلة ومبسطة وجذابة ومدعومة بالصور والمواضيع 


المنوعة والمشوقةء وشاملة لكافة مواضيع الإعجاز. 


3- تصدر على شكل أجزاء سهلة التحميل على جهاز الكمبيوتر والجوال 
ويمكن تصفحها وإرسالها للآخرين كهدية قيّمة. 
4- هذه الموسوعة عبارة عن مرجع ومنهاج علمي لدارسي هذا العلم 
تساعدهم على اكتساب ثقافة الإعجاز العلمي ويخاصة غير المتخصصين . 
وأخيراً .. أتمنى من الجميع إرسال هذا الكتاب ويقية الأجزاء التي ستصدر قريباً 
لأصدقائكم وأحبتكم في اللهء ولمن ترغبون في تعريفهم بروائع الإسلام وعظمته 
وأنه دين العلم والمحبة والتسامح... ولا تنسوا إرسال ملاحظاتكم ومقترحاتكم 
الهادفة لتطوير هذا العمل وإيصاله لأكبر شريحة ممكنة من الناس» والله ولي 
التوفيق... ولا تنسونا من صالح دعائكم.. 

أخوكم عبد الدائم الكحيل 
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رحلة البحث عن الحياة فى الفضاء 
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هل يكون القرن الحادي والعشرين هو الزمن المناسب لالتقاء مخلوقات من 
الفضاء معنا؟ لنقرأً ما يحاول العلماء اكتشافه» وما أكده القرآن قبل 14 قرناً.. 
ولذلك دعونا نتأمل بعض اكتشافات العلماء حول البحث عن كائنات ذكية في 


الكون وما هي النتائج التي وصلوا إليها... 


خبر علمي جديد 

في سياق فعاليات 'أسبوع العلوم القومي" تعتزم أستراليا إطلاق رسالة إلى 
الفضاء الخارجي. وقالت شبكة ۸8٥‏ الأسترالية إن الرسالة ستبث إلى كوكب 
'غليس 4581" أقرب الكواكب الشبيهة بكوكبنا الأرض خارج المجموعة 
الشمسية. 

ويذكر أن هذا الكوكب قد اكتشف في إبريل/نيسان 2007 ويبلغ حجمه ثمانية 
أضعاف الأرض» ويبعد عنا مسافة 20 سنة ضوئية. 

ويلاقي مشروع بث الرسالة 'الفضائية' إقبالاً منقطع النظيرء حيث فاق عدد 
المتزاحمین لدخول موقع ۴۲۲ ۴٥۳‏ هاام٣‏ 'أهلاً من الأرض' - 26 ألف 
شخص» خلال الدقائق الأولى من تدشينه»ء مما أدى لانهياره. 

يقول الباحث ويلسون دي سيلفاء الناطق باسم المشروع» على الرغم أن 


الرسالة ستنطلق بسرعة الضوء فإنها لن تصل قبل عام 2029. 


وأشار إلى وجود فرص تلقي رد على الرسالة الأرضية» مضيفاً: 'للكوكب مياه.. 
الجميع متلهف للغاية لأنه الكوكب الأول من 358 تم اكتشافها حتى اللحظة 


خارج مجموعتا الشمسية» قد تكون فيه فرص الحياة." 


ھن ھی ما ای ت کےا یں مت الک ملین مسا ها س کل 
Cl E ICM‏ 

طارقة... ويقدر العلماء عدد الكواكب في مجرتنا بآلاف الملابين!!! فانظر أيها 
الإنسان کم ایت صغير أمام عظمة الخالق تبارك وتعالى. 


هل تعلمون يا أحبتي أن الولايات المتحدة الأمريكية تخفي كتيراً من المعلومات 
المتعلقة ببرنامجها للبحث عن الحياة في الكون؟ لا شك بأن لديهم الكثير من 
الحقائق حول هذا الموضوع ولكن لا يسمحون بنشرهاء طبعاً إن رحلتهم في 
البحث عن الحياة خارج الأرض وإنفاقهم المليارات ليس عبثاًء إنما نتيجة الكثير 
من الدراسات التي تؤكد وجود حياة يمكن أن تكون بدائية أو متطورة هذه الحياة 
موجودة خارج الكرة الأرضية» وهم يتسابقون لاكتشافها. 


يقول علماء في الفيزياء الفلكيةء في نظرية جديدة من نظرياتهم» إن جزيئات 
كانت تسبح بين أجرام كونية وحولها ربما تحولت إلى كتل بنيوية دبت فيها 
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الحياة تدريجياً بتأثير رياح الشمس» لتقع بعد ذلك على سطح الأرض في شكل 


ذرات غبار کوني. 


اكت الكلهاء أزواعا عة م الكاتان ال به يس قي أععاف الغ 
والعجيب أنه تعيش بالقرب من أماكن تدفق الحمم المنصهرة» حيث يغلي الماء 
ويرتفع الضغط إلى حدود عالية تسحق أي مخلوق عادي! وبالتالي فإن وجود 
الحياة في متل هذه الظروف الصعبة وغير المتوقعة» يقودنا للتفكير في وجود 
الحياة على كواكب أخرى ولو كانت الظروف الطبيعية فيها قاسية وصعبة! 


لقد عثر العلماء على آثار بسيطة وبدائية للحياة على النيازك التي تضرب الأرض 
وتأتي من الفضاء. ووجدوا بعد دراسات عديدة أن الحياة منتشرة ومبتوثة في 
أجزاء الكون» ولا تتركز في منطقة واحدة! 


وأظهر فريق بولندي من هولاء المختصين» في تجرية مختبريةء أن جزيئات 
بيولوجية يمكن أن تتشكل عندما يشحن الغبار الكوني بحزمة كبيرة من الضوء 
ذات طاقة عاليةء إلا أن علماء آخرين يشككون في هذه النظرية التي تميل إلى 
احتمال أن تكون الحياة كما نعرفها قد وصلت إلى الأرض من الفضاء الخارجي 


الموغل في البعد. 
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تأملوا معي هذه المجرة الرائعةء تدل الدراسات أنها تحوي أكثر من 
0 نجم! ومن بين هذه النجوم هناك مليارات النجوم التي تشبه 
الشمس. وهناك ملايين النجوم تدور حولها كواكب تشبه المجموعة الشمسية! 
ولو فرضنا أنه يوجد فقط كوكب واحد صالح للحياة في هذه المجرةء فإذا أجرينا 
حساباً بسيطاً على عدد المجرات في الكون» سوق نجد أن عدد الكواكب 
الصالحة للحياة أكتثر من مئة ألف مليون كوكب... تأملوا هذا العدد ... إنه رقم 
يجبر العلماء على الاعتراف بوجود حياة خارج الأرض. 
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قالت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ناسا إن أحدث أبحاثها قد كشف عن وجود 
محيطات من المياه المتجمدة تحت سطح الأُخاديد العملاقة لكوكب المريخ. 
ويقول مطلعون على جدول أعمال ناسا إن هذا الاكتشاف ربما يلزم الوكالة 
بإرسال مركبة مأهولة بالعلماء للهبوط على سطح المريخ خلال عشرين عاما. 


نلاحظ أيها الأحبة أن العلماء يتسابقون لاكتشاف حياة خارج الأرض› 
ومعظمهم يوؤكد أن الحياة موجودة خارج الأرض ولذلك فإنهم يبحثون عنها 
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يقدر وزن الغبار الكوني الواصل إلى الأرض من كواكب ونجوم بعيدة بنحو ثلاثة 
آلاف طن كل عام يقول فريق من العلماء من جامعة ياجيلونيان البولندية إنه من 
المرجح أن يكون أصل الحياة في أشكالما البدائية قد بدأ في الفضاء الخارحجي 
ووصل إلى الأرض من هناك غبارا» وليس عن طريق اصطدام نيزك أو جرم 
عملاق بكوكب الأرض» حسب نظريات أخرى. 


وهنا لا يمكن أن نمر على مثل هذا الخبر دون أن نتذكر أن القرآن أشار إلى 
وجود حياة خارج الأرض (في السماء) وأن الله قادر على جمع هذه المخلوقات 
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معناء يقول تعالى: (وَمن آياته خُلْق السَمَاوَاتِ وَالأزض وما بَثٌ فيهمَا مِنْ دَابَةَ 
وَهُوَ على جَمْعهم ذا ياء قديز) [الشورى: 29]. ففي هذه الآية إشارتين: 
1- الأولى تؤكد وجود مخلوقات خارج الأرض. تأملوا معي قوله تعالى: (وَمَا 
بَّتُ فيهمَا مِنْ دَابَةَ) أي في السماء والأرض. 

2- الثانية تؤكد على احتمال اجتماع هذه مخلوقات الفضاء معناء تأملوا قوله 
تعالى: (وَهُوّ على جَفْعهم إذا يَضَاءُ قديز) أي أن الله قادر على جمع مخلوقات 
من خارجچ کوکبنا معنا.. 

3- هناك إشارة مهمة في قوله تعالى: (وَمَا بَثٌ) فكلمة (بَثٌ) تعبر تعبيراً دقيقاً 
عن انتشار الحياة في السموات وبين الكواكب والنجوم والمجرات» وانظروا معي 
إلى تسلسل الأحداث: 

أولاً (قمن ياه ق السنَمَاوَاتِ وَالأزض) وهذا ما يؤكده العلماء يقيناً أن الكون 


ؤجد قبل الحياة. 
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لم أحد يكن العلماء يتوقع أن يجد نوعاً من أنواع الحياة في كهف من الصخور 
البركانية تشكل قبل ملايين السنين. لا ضوءء لا ماءء لا هواء... لا أحد يتوقع أن 
توجد كائنات في مثل هذه الظروف. ولكن الحقيقة أن العلماء عثروا على أشكال 
معقدة للحياة تعيش داخل هذه الصخورء ولذلك فما الذي يمنع وجود حياة على 
صخور کوکب المریخ متلاً؟ 


ثانياً: (وَمَا بَثُ فيهمَا مِنْ دَابََ) أي بدأ انتشار الحياة في السماء والأرض 
بطريقة 'البث' أي إرسال بذور الحياة باتجاه الأرض وعوالم أخرى. وهذا 
بالضبط ما تقوله أحدث الأبحاث اليوم! ولكن يا أحبتي أود أن أنبه على خطورة 
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النظريات الغربية التي تخالف القرآن مثل التطور المزعوم والمصادفات 


والاصطفاء الطبيعي... فنحن نعتقد أن الله هو الذي بث بذور الحياة وهو الذي 


خلق الإنسان من تراب وأنه عز وجل خلق كل ذرة من ذرات هذا الكون. 


أليس هذا ما يقوله العلماء اليوم» بل ويبحثون عنه؟ إذاً من أين جاء محمد 


(صلى الله عليه وسلم) بهذه المعلومات التي يبحثها العلماء اليوم؟ ومن أين 
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"اقتبس هذه النظرية" التي يطرحها العلماء في القرن الحادي والعشرين؟؟ إنه 
بلا شك وحي إلهي صادق. 

وسوؤال آخر لأولئك المشككين برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام: مَن كان 
يتخيل في القرن السابع الميلادي (عندما نزل القرآن) أن الحياة موجودة في 
الفضاء الخارجي؟ وما الذي يدعو النبي الكريم للحديث عن مثل هذه المواضيع 
الكونية المعقدة في زمن لم يكن أحد يهتم بمثل هذه الأمور؟ 

إن الله تعالى هو الذي أنزل هذا القرآن وأودع فيه هذه الحقائق الكونيةء لتكون 
دليلاً على صدق رسالة الإسلام في عصرنا هذا... وليبقى الوعد الإلهي قائماً 
في قوله تعالى: (سذريه ياتتا في الأفاق وفي أنفسهم حى يتين لهم أنه 


الْحَق أَوَلَمْ يَف برَيكَ أنه عَلَى كَل شَيْءٍ شَهيذ) [فصلت: 53]. 


المراجع: المقالات العلمية منشورة على مواقع CNN - NAS^ - 88C‏ 
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في هذا البحث تتجلى حقائق كونية حديثة جداً في كتاب الله تعالى» وكيف يأتي 


العلم موافقاً للقرآن وهذا دليل على أن القرآن هو كتاب الله تعالى.... 
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لقد بدا علماء الكون حديثاً باطلاق مصطلحات غريبةء فالصور التي رسمتها 
أجهزة السوير كومبيوتر في القرن الحادي والعشرين أظهرت الكون وكأن 
المجرات فيه لآلئ تزين العقد! ولذلك فهم يتحدثون اليوم عن زينة السماء بهذه 
المجرات» وأن هنالك نسيجاً كونياً تتوضع المجرات على خيوطه!! كذلك اكتشفوا 
أن الكون بناء محكم لا فراغ فيه فأطلقوا مصطلح 'بناء' بدلا من افضاء'. لقد 
اكتشفوا أشياء كثيرة وما زالوا. وكل يوم نجدهم يطلقون أبحاثاً جديدة وينفقون 
بلايين الدولارات في سبيل هذه الاكتشافات» بل ويؤكدون هذه الاكتشافات عبر 
آلاف الأبحاث العلمية. 

والعجيب جداً أن القرآن الكريم تحدث بدقة فائقة عن كل هذه الأمور! والدلائل 
التي سنشاهدها ونلمسها من خلال هذا البحث هي حجَة قوية جداً على ذلك. 
وسوف نضع أقوال أهم الباحثين على مستوى العالم بحرفيتهاء وبلغتهم التي 
ينشرون بها أبحاثهم» ومن على مواقعهم على الإنترنت» والتي يمكن لكل 


إنسان أن يرى هذه الأقوال مباشرة. ونتأمل بالمقابل كلام الله الحق عر وجل 
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ونقارن ونتدبّر دون أن نحمل هذه الآيات ما لا تحتمله من التأويلات أو 
التفسيرات. 

سوف نرى التطابق الكامل بين ما يكشفه العلم اليوم ويين ما تحدث عنه القرآن 
قبل قرون طويلة. وفي هذا إثبات على صدق قول الحق تبارك وتعالى: (أفلا 
يَتَدَبَرُونَ الَْراَنَ وَلَؤ كان مِنْ عند غير الله لَوَجذوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء: 
82[ 


أروع اللحظات.. 


إن روع اللحظات هي تلك التي يكتشف فيها المؤمن معجزة جديدة في كتاب 
الله تعالى» عندما يعيش للمرة الأولى مع فهم جديد لآية من آيات الله عندما 
يتذكر قول الحقَ عر وجلً: (وَقّلِ الْحَمْد لله سَيْريكُم آياته فتغرفوتها وَمَا رَبك 
بغافلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ) [النمل: 93]. وفي هذا البحث سوف نعيش مع آية جد 

ومعجزة مبهرة وحقائق يقينية تحدث عنها القرآن قبل أربعة عشر قرناًء ويأتي 


علماء الغرب اليوم في القرن الحادي والعشرين ليردّدوها بحرفيتها !! 
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ولا نعجب إذا علمنا أن العلماء قد بدءوا فعلاً بالعودة إلى نفس التعبير القرآني! 
وهذا الكلام ليس فيه مبالغة أو مغالطةء بل هو حقيقة واقعة سوف نثبتها وفق 
مبدأ بسيط (من فمك أدينك). وفي هذا رد على كل من يدعي بأن القرآن ليس 
معجزاً من الناحية العلمية والكونية. 

فقد كانت تستوقفني آيات من كتاب الله تعالى لا أجد لها تفسيراً منطقياً أو 
علمياء وعد رحلة من البحث بين المواقع العلمية وما يج من اكتشافات في 
علوم الفلك والفضاء والكون» إذا بي أفاجاً بأن ما يكتشفه العلماء اليوم قد 
تحدث عنه القرآن بمنتهى الوضوح والدقة والبيان. 

ولكن هذه المرة حدث العكس» فقد لاحظث شيئاً عجيباً في الأبحاث الصادرة 
عن تركيب الكون ونشوئه وينائه. فقد بدأ علماء الفلك حديثاً باستخدام كلمة 
جديدة وهي: (بناء). فعندما بدأ العلماء باكتشاف الكون أطلقوا عليه كلمة 
(فضاء) أي هءهمء › وذلك لظتهم بأن الكون مليء 'بالفراغ'. ولكن بعدما 


تطورت معرفتهم بالكون واستطاعوا رؤية بنيته بدقة مذهلةء ورأوا نسيجا كونياً 
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cosmic web‏ محکماً ومترابطاء بدءوا بإطلاق مصطلح جديد هو (بناء) أي 


. building 
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إنهم بالفعل بدءوا برؤية بناء هندسي مُحكم» فالمجرات وتجمعاتها تشكل لبنات 
هذا البناءء كما بدءوا يتحدثون عن هندسة بناء الكون ويطلقون مصطلحات 
جديدة مثل الجسور الكونيةء والجدران الكونيةء وأن هنالك مادة غير مرئية 
سمَوها بالمادة المظلمة أي إءااة" )۲دك » وهذه المادة تملا الكون وتسيطر 
على توزع المجرات فيه وتشكل جسورا تربط هذه المجرات بعضها ببعض(1). 
انتقادات واهية 

صدرت بعض المقالات موخراً يتساءل أصحابُها: إذا كانت هذه الحقائق العلمية 
والكونية موجودة في القرآن منذ 1400 سنة» فلماذا تنتظرون الغرب حتى 
يكتشفها ثم تقولون إن القرآن قد سبقهم للحديث عنها؟ ولماذا تحملون النص 
القرآني ما لا يحتمل من التأويل والتفسير؟ 

والجواب نجده في نفس الآيات التي جاء فيها التطابق بين العلم والقرآنء فهذه 
الآيات موجهة أساساً للملحدين الذين لا يؤمنون بالقرآن» خاطبهم بها الله 


تعالى بأنهم هم من سيرى هذه الحقائق الكونية وهم من سيكتشفها. لذلك نجد 
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البيان الإلهي يقول لهم: (سَذْريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفُسهم حَتّى يتين 
لَهْمْ أنه الْحَق أَوَلّمْ يكف برك أنه على كَل شَيْءِ شَهيد) [إفصلت: 53]. 

هذه الآية الصريحة تخاطب أولئك الذين يشككون بالقرآن» وأن الله سيريهم 
آياته ومعجزاته حتى يدركوا ويستيقنوا أن هذا القرآن هو الحق» وأنه كتاب الله 
تعالى. ويخاطبهم أيضاً بل ويناديهم بقوله تعالى: (أَفَلاً يََدَبّرُونَ الْقََنَ وَلَو 
كان من عند غَيْرٍ اله لَوَجَذوا فيه اختلافاً كثيرا) [النساء: 82]. إذن لو كان 
هذا القرآن من عند بشر غير الله تعالى» لرأينا فيه الاختلافات والتناقضات»› 
ولكن إذا رأيناه موافقاً ومطابقاً للعلم الحديث ولا يناقضه أبدأًء فهذا دليل على 
آنه صادر من الله تبارك وتعالى فهو خالق الكون وهو منرّل القرآن. 

وهذا هو هدف الإعجاز العلمي» أن نرى فيه التناسق في كل شيءء ولا نجد 
فيه أي خلل أو خطأ أو تناقض»› وهذه مواصفات كتاب الله تعالى. بينما كتب 
البشر مهما أتقنها مؤلفوها سيبقى فيها التناقض والاختلاف والأخطاء. وأكبر 


دلیل على صدق هذه الحقيقة القرآنية أن العلماء بدءوا يغيرون مصطلحاتهم 
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الكونية: مثل (فضاء) إلى (بناء). إذن هم اكتشفوا أنهم مخطئون في هذه 
التسمية فعدلوا عنها إلى ما هو أدق وأصح منها بعدما اكتشفوا المادة 


المظلمة. ولكن القرآن المنزّل من الذي يعلم أسرار السماوات والأرض» أعطانا 


التعبير الدقيق مباشرةء وهذا ما سنراه الآن. 


إن هذه الاكتشافات لو تمت على أيدي مؤمنين ثم قالوا إنها موجودة في القرآن 
إذن لشكك الملحدون بمصداقيتهاء وقالوا بأنها غير صحيحة. ولكن المعجزة 
أنك تجد من ينكر القرآن يردد كلمات هذا القرآن وهو لا يشعر!! 
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وفي هذا إعجاز أكبر مما لو تم الاكتشاف على أيدي المؤمنين. ولو تتبعنا 
آيات القرآن الكونية نجدها غالباً ما تخاطب الملحدين البعيدين عن كتاب الله 
والمنكرين لكلامه تبارك وتعالی. فالمؤمن يومن بكل ما أنزل الله تعالى» وهذه 
الحقائق العلمية تزيده يقيناً وإيمانا بخالقه سبحانه وتعالى. أما الملحد فيجب 
عليه أن ينظر ويتأمل ليصل إلى إيمان عن قناعةء وليدرك من وراء هذه 
الحقائق صدق هذا الدين وصدق رسالة الإسلام. 

تطور الحقائق العلمية 

في القرن السابع الميلادي عندما نزل القرآن الكريم» كان الاعتقاد السائد عند 
الناس أن الأرض هي مركز الكون وأن النجوم والكواكب تدور حولها. لم يكن 
لأحد علم ببنية الكون» أو نشوئه أو تطوره. لم يكن أحد يتخيل الأعداد 
الضخمة للمجرات» بل لم يكن أحد يعرف شيئاً عن المجرات. ويقي الوضع كما 
هو حتى جاءت النهضة العلمية الحديثة› عندما بدأ العلماء بالنظر إلى السماء 


عبر التليسكويات المكبرة» وتطور علم الفضاء أكثر عندما استخدم العلماء 
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وسائل التحليل الطيفي لضوء المجرات البعيدة. ثم بدأ عصر جديد عندما بدا 
هؤلاء الباحثون باستخدام تقنيات المعالجة بالحاسوب للحصول على المعلومات 
الكونية. 

ولكن وفي مطلع الألفية الثالثةء أي قبل خمس سنوات من تاريخ كتابة هذه 
المقالةء دخل علم الفضاء عصراً جديداً باستخدام السوير كومبيوتر» عندما قام 
العلماء برسم مخطط للكون ثلاثي الأبعادء وقد كانت النتيجة اليقينية التي 
توصل إليها العلماء هي حقيقة أن كل شيء في هذا الكون يمثل بناءَ محكما. 


"لبنات بناء" 


وهذا مثال على كلمات رددها علماء غربيون حديثاً وهي موجودة في القرآن قبل 
مئات السنين. ففي أحد الأبحاث التي أطلقها المرصد الأوروبي الجنوبي يصرح 
مجموعة من العلماء بأنهم يفضلون استخدام كلمة (لبنات بناء من المجرات) 
بدلا من كلمة (المجرات)ء ويؤكدون أن الكون مزيّن بهذه الأبنية تماما كالخرز 


المصفوفة على العقد أو الخيط!! 
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عندما نتأمل السماء من فوقنا نجدها تزدحم بالنجوم والمجرات والغبار والغاز 
والدخان الكوني. إن الدخان الكوني سوق يتحول إلى نجم لامع إن العلماء 
اليوم يدرسون كيفية تشكل هذه النجوم والمجرات بدقة مذهلةء أي هم 
يدرسون كيف تم بناء الكون» أي هم ينظرون إلى السماء ويدرسون كيفية 
تاها رالفال الت هدو الدراسه ف لی الل الك ال :افلم 
يَنظْرُوا إلى السَّماء فَوْقَهُم كَيْف بتَيّتاها)؟ 
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ففي هذا البحث يقول بول ميلر وزملاؤه: 


"The first galaxies or rather, the first galaxy building blocks, will 
form inside the threads of the web. When they start emitting 
light, they will be seen to mark out the otherwise invisible 


threads, much like beads on a string." 
وهذا معناه: "إن المجرات الأولى» أو بالأحرى لبنات البناء الأولى من المجرات›‎ 
سوف تتشكل في خيوط النسيج. وعندما تبدأ ببث الضوء» سوف ترى وهي‎ 
تحذد مختلف الخيوط غير المرئيةء وتشبه إلى حد كبير الخرز على العقد'‎ 
.)2( 
ويعد أن أبحرث في الكثير من المقالات والأبحاث العلمية والصادرة حديثاً حول‎ 
الكون وتركيبهء تأكدث أن هذا العالم ليس هو الوحيد الذي يعتقد بذلك» بل‎ 
جميع العلماء يؤكدون حقيقة البناء الكوني» ولا تكاد تخلو مقالة أو بحث من‎ 


. structure of unİVerse jوکÛا استخدام مصطلح بني‎ 


29 


وهذا يدل على أن العلماء متفقون اليوم على هذه الحقيقة العلميةء أي حقيقة 
البناء. وذهبث مباشرة إلى كتاب الحقائق - القرآنء وفتّشث عن كلمة البناء 
وما هي دلالات هذه الكلمةء وكانت المفاجأة أن هذه الكلمة وردت كصفة 
للسماء في قوله تعالى: (اللَّه الذي جَعَل لَكُمُ لاض قراراً وَالسَمَاء بنَاء 
وَصَوَرَكُمْ فَأخسَنَ صْوَرَكُمْ وَرَرَقَكُم مَنَ الطْيّبَّات ذَلكُمُ الله رَيُكُمْ فَتبَارك الله رَبُ 
الْعَالّمينَ) [غافر: 64]. وفي آية أخرى نجد قوله أيضاً: (الّذي جَعَلَ لَكُمُ الأزضَ 
فراشا وَالسَمَاءَ بتاءَ) [البقرة: 22]. 

وسبحان الله تعالى! كلمة يستخدمها القرآن في القرن السابعء ويأتي العلماء 
في القرن الحادي والعشرين ليستخدموا نفس الكلمة بعدما تأكدوا وتنبّتوا بأن 
هذه الكلمة تعبّر تعبيرا دقيقا عن حقيقة الكون وأنه بناء محكم» فهل هذه 


مصادفة ام معجزة؟! 
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تظهر الصور الملتقطة حديثاً للكون وجود مادة مظلمة لا ثُرى اتضح أنها تشكل 
أكثر من %95 من البناء الكوني. وأن كل ما نراه من مجرات وغبار وغاز ودخان 
كوني لا يشكل إلا أقل من 5 % من الكون. 


هذه المجرات تظهر بألوان زاهية ومتنوعة ويشبهها العلماء اليوم بأنها كاللآلئ 
التي تزين العقد! وأن المادة والطاقة يملآن الكون فلا وجود للفراغ. إذن 
الحقيقة الكونية اليقينية التي يراها العلماء اليوم يمكن تلخيصها: 'الكون هو 


بناء» وهو مزيّن» ولا يوجد فيه فراغ أو شقوق'. والعجيب أن القرآن قد سبق 
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هؤلاء العلماء ولخص لنا هذه الحقائق في آية واحدة في قوله تعالى: (أقَلَمْ 
يَنظرُوا إلى السَمَاء فوْقَهُم كَيْفَ بََيْتاها ورَينَاهَا وما لها من فُرُوج)؟ 

لالئ تزين العقد! 

وفي أقوال العلماء عندما تحدثوا عن البناء الكوني نجدهم يتحدثون أيضاً عن 
تشبيه جديد وهو أن المجرات وتجمعاتها تشكل منظراً رائعاً بمختلف الألوان 
الأزرق والأصفر والأخضر مثل الخرز على العقدء أو مثل اللآلئ المصفوفة 
على خيط. أي أن هولاء العلماء يرون بناءَ وزينة. 

ففي إحدى المقالات العلمية نجد كبار علماء الفلك في العالم يصرحون بعدما 
رأوا بأعينهم هذه الزينة: 


Scientists say that matter in the Universe forms a cosmic web, 
in which galaxies are formed along filaments of ordinary matter 


and dark matter like pearls on a string. 
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وهذا معناه: 'يقول العلماء: إن المادة في الكون تشكل نسيجاً كونياًء تتشكل 
فيه المجرات على طول الخيوط للمادة العادية والمادة المظلمة مثل اللآلئ على 
العقد' (3). 

إذن في أبحاثهم يتساءلون عن كيفية بناء الكون» ثم يقررون وجود بناء 
محكم» ويتحدثون عن زينة هذا البناء. ويقررون أن الكون يمتلئ بالمادة 
العادية المرئية والمادة المظلمة التي لا ثرىء أي لا وجود للفراغ أو الشقوق أو 
الفروج فيه. 

وقد كانت المفاجأة الثانية عندما وجدث أن القرآن يتحدث بدقة تامة وتطابق 
مذهل عن هذه الحقائق في آية واحدة فقط!!! والأعجب من ذلك أن هذه الآية 
تخاطب الملحدين الذين كذبوا بالقرآن» يخاطبهم بل ويدعوهم للنظر والتأمل 
والبحث عن كيفية هذا البناء وهذه الزينة الكونيةء وتأمل ما بين هذه الزينة 


كإشارة إلى المادة المظلمة» تماما مثلما يرون!!! يقول تعالى: (أَفَلَمْ يَنظروا إلى 
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السَمَاء فَوْقَهُم كَيْفَ بَتَيَْاها وَرَيَنَاهَا وما لها من فروج) [ق: 6 ]. والفروج في 
اللغة هي الشقوق كما في معجم لسان العرب. 

وتأمل أخي القارئ كيف يتحدث هؤلاء العلماء في أحدث اكتشاف لهم عن 
كيفية البناء لهذه المجرات» وكيف تتشكل وكيف تزين السماء كما تزين اللآلئ 
العقد وتأمل أيضاً ماذا يقول البيان الإلهي مخاطباً هولاء العلماء وغيرهم من 
غير المؤمنين: (أقلّمْ َنظرُوا إلى السَمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَتَيْتَاها وَرَينَاهَا وَمَا نها 
ف فروج) [ق: 6 ]. حتى الفراغ بين المجرات والذي ظتّه العلماء أنه خا 
تماما اتضح حديثاً أنه ممتلئ تماما بالمادة المظلمةء وهذا يثبت أن السماء 
خالية من أية فروج أو شقوق أو فراغ. 


كلمات فرآنية في مصطلحات الغرب! 


وسبحان الذي أنزل هذا القرآن! الحق تعالى يطلب منهم أن ينظروا إلى السماء 
من فوقهم» ويطلب منهم أن يبحثوا عن كيفية البناء وكيف زيّنهاء وهم 


يتحدثون عن هذا البناء وأنهم يرونه واضحاء ويتحدثون عن شكل المجرات 
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الذي يبدو لهم كالخرز الذي يزين العقد. ونجدهم في أبحاثهم یستخدمون نفس 
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ففي المقالات الصادرة حديثاً نجد هولاء العلماء يطرحون سوالاً يبد ءونه بنفس 
الكلمة القرآنية (كيف) ٠٠W‏ وعلى سبيل المثال مقالة بعنوان: ' 10W 2i١‏ 
Form in the Universe‏ Structure؟'‏ » أي 'کیف تشكل البناء الكوني'. 
لقد استخدم هذا العالم نفس الكلمة القرآنية وهي كلمة (كيف) ولو قرأنا هذه 
المقالة نجد أنها تتحدث عن بنية الكون وهو ما تحدثت عنه الآية (كَيْفَ 
بَنيْتاهَا) ! 

حتى إننا نجد في القرن الحادي والعشرين الجوائز العالمية ثمنح تباعاً في 
سبيل الإجابة عن هذا سوال طرحه القرآن في القرن السابع أي قبل أربعة 
عشر قرناء ليس هذا إعجازاً مبهراً لكتاب الله تعالى؟! 

ولكن الذي أذهلني عندما تأملث مشتقات هذه الكلمة أي (بناء)ء أن 
المصطلحات التي يستخدمها العلماء وما يؤكدونه في أبحاثهم وما يرونه يقيناً 


اليوم› قد سبقهم القرآن إلى استخدامه» ويشكل أكثر دقة ووضوحاً وجمالاً. 
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ولو بحثنا في كتاب الله جل وعلا في الآيات التي تناولت بناء الكون» لوجدنا 
أن البيان الإلهي يوؤكد دائماً هذه الحقيقة أي حقيقة البناء القوي والمتماسك 
والشديد. يقول تعالى: (أأنْتْم اشد حَلْقًا أم السسَمَاءٌ بََّاها) [النازعات: 27]. 
والعلماء يؤكدون أن القوى الموجودة في الكون تفوق أي خيال. ويمكن مراجعة 
الروابط في نهاية البحث لأخذ فكرة عن ضخامة القوى التي تتحكم بالكون› 
مثلاً الطاقة المظلمة! بل إن الله عز وجل قد أقسم بهذا البناء فقال: (وَالسَمَاء 
وَمَا بَنَاهَا) [الشمس: 5]. والله تعالى لا يُقسم إلا بعظيم. 

وهذا هو أحد العلماء يؤكد أن الكون بأكمله عبارة عن بناء عظيم فيقول: 


"One of the most obvious facts about the Universe is that it 
shows a wealth of structure on all scales from planets, stars and 
galaxies up to clusters of galaxies and super-clusters extending 


over several hundred million light years." 
ومعنى هذا: ' إن من أكثر الحقائق وضوحاً حول الكون أنه يُظهر غنى في‎ 


البناء على كافة المقاييس من الكواكب والنجوم والمجرات وحتى تجمعات 
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المجرات والتجمعات المجرية الكبيرة الممتدة لمئات الملايين من السنوات 


الضوئية" (4). 


ا م ال وو الان الك > لعطل 1500 هة رة فاال ا و 
مه الملا ف الكو ان الاك امل اك اقات الفلماء قى الكت وجتديم 
عن وجود جدران كونية وجسور كونية تربط بينها يستنتج بأن الكون هو بناء 
کدی عطم وان الدے کدتاکی دا الا کل ان که غاماء 
OND N UL‏ 
قذہ الہ ھی کےا الے س وا اللا الیم اوقا 
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وهنا نتوقف لحظة ونتأمل 


هولاء العلماء ينكرون كلام الله وهو القرآن» ويقولون إنه من صنع محمد صلى 
الله عليه وسلم. وريما لا يؤمنون بوجود خالق لهذا الكون» فهم في تخبط 
واختلاط. والعجیب أن الله تعالى يصف حالهم هذه في قوله عر وجل: (بل 
كَذبّوا بالْحَق لَمَا جَاءَهُمْ فَهمْ في أَمْرٍ مَريج) [ق: 5]. أي أن هولاء المكذبين 
بالقرآن وهو الحق» هم في حيرة واختلاط من أمرهم. 

على الرغم من ذلك يدعوهم الله تعالى في الآية التالية مباشرة للنظر والتأمل 
في كيفية بناء وتزيين الكون» ويؤكد لهم أنه هو الذي بنى هذه المجرات وهو 
الذي جعلها كالزينة للسماء (كَيْفَ بََيْتَاها وَرَيَنَاهَا)» بل ويسخر لهم أسباب هذا 
النظر وأسباب هذه الاكتشافات» وذلك ليستدلوا بهذا البناء على الباني سبحانه 
وتعالى. وليخرجوا من حيرتهم وتخبطهم ويتفكروا في هذا البناء الكوني 
المتناسق والمحكم» ليستيقنوا بوجود الخالق العظيم تبارك وتعالى. والسوال: 


أليست هذه دعوة من الله تعالى بلغة العلم للإيمان بهذا الخالق العظيم؟ 
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إن الدين الذي يتعامل مع غير المسلمين بهذا المنهج العلمي للإقناع» هل هو 
دين تخلف وإرهاب» أم دين علم وتسامح وإقناع؟!! ألا نرى في خطاب الله 
تعالى لغير المسلمين خطاباً علمياً قَمَّةَ التسامح حتى مع أعداء الإسلام؟ اليس 
الإعجاز العلمي أسلوياً حضارياً للدعوة إلى الله تعالى؟ 

إذا كان الإعجاز العلمي والذي هو الأسلوب الذي تعامل به القرآن مع أعدائه 
ودعاهم للنظر والتدبرء إذا كان هذا الإعجاز . كما يقول البعض . وسيلة غير 
ناجحة للدعوة إلى الله تعالى» إذن ما هي الوسيلة التي نخاطب بها الملحدين 
في عصر العلم والمادة الذي نعيشه اليوم؟ 

في رحاب التفسير 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى» وقوله: (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها) يقول تعالى ذكره : أفلم ينظر هولاء المكذبون بالبعث بعد الموت 


المنكرون قدرتننا على إحيائهم بعد بلائهم» (إلى السماء فوقهم كيف بنيناها) 
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فسويناها سقفاً محفوظاء وزيٍناها بالنجوم؟ (وما لها من فروج) يعني : وما لها 


من صدوع وفتوق . وينحو الذي فلنا 2 ذلك قال أهل التأويل. 


وقال الإمام القرطبي رحمه الله: التفسير قوله تعالى : (أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم) نظر اعتبار وتفكر وأن القادر على إيجادها قادر على الإعادة (كيف 
بنيناها) فرفعناها بلا عمد (وزيناها) بالنجوم (وما لها من فروج) جمع فرج وهو 


الشق. وقال الكسائي ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق. 
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وفي تفسير الطبري رحمه الله تعالى»نجده يقول: القول في تأويل قوله: 
(والسماء بناء). قال أبو جعفر: وإنما سميت السماء سماءَ لعلؤّها على الأرض 
وعلى سکانها من خلقه› وکل شيء کان فوق شيء آخر فهو لما تحته سماة. 
ولذلك قيل لسقف البيت: سماوةء لأنه فوقه مرتفع عليه. فكذلك السماء سميت 
للأرض سماء» لعلؤها وإشرافها عليها. وعن قتادة في قول الله: (والسماء 
بناء)» قال: جعل السماء سقفاً لك. 

ونتساعءل الآن: اليس ما فهمه المفسرون رحمهم الله تعالى من هذه الآياتء 
هو ما يكتشفه العلماء اليوم؟ أليست المادة تملا الكون؟ أليست النجوم 
والمجرات كالزينة في السماء؟ 

أليست هذه السماء خالية من أي فروج أو شقوق أو فراغات؟ وهذا يوكد 
وضوح وبيان النص القرآني وأن كل من يقرأ كتاب الله تعالى» يدرك هذه 


الحقائق كل حسب اختصاصه وحسب معلومات عصره. 
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أوجه الإعجاز والسبق العلمي للآيات 

تساولات نكررها دائماً: لو كان القرآن من تأليف محمد عليه صلوات الله 
وسلامه» إذن كيف استطاع وهو النبي الأمي أن يطرح سوالاً على الملحدين 
ويدعوهم للنظر في كيفية بناء الكون؟ كيف حدد أن النجوم تزين السماء؟ ومن 
أين أتى بمصطلح علمي دقيق مثل 'بناء"؟ كيف علم بأن الكون لا يوجد فيه 
أية فراغات أو شقوق أو فروج أو تفاوت؟ من الذي علّمه هذه العلوم الكونية 
في عصر الخرافات الذي عاش فيه؟ 

إن وجود تعابير علمية دقيقة ومطابقة لما يراه العلماء اليوم دليل على إعجاز 
القرآن الكوني» ودليل على السبق العلمي لكتاب الله تعالى في علم الفلك 
الحديث. وفي كتاب الله تعالى نجد أن كلمة (بناء) ارتبطت دائماً بكلمة 
(السماء). وكذلك ارتبطت بزينة الكون وتوسعه» يقول تعالى: (وَالسَمَاءَ بََيْتَاهَا 
بايد اتا لمُوسغون) [الذاريات: 47]. والعجيب أننا لا نكاد نجد بحثاً حديثاً 


يتناول البناء الكوني» إلا ونجدهم يتحدثون فيه عن توسع الكون!! وهذا ما 
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فعله القرآن تماما في هذه الآية العظيمة عندما تحدث عن بنية الكون ( ( 


وعن توسع الكون ( (. 


أي أن القرآن هو أول كتاب ربط بين بناء الكون وتوسعه. وسوالنا من جديد: 
ماذا يعني أن نجد العلماء يستخدمون التعبير القرآني بحرفيته؟ إنه يعني شيئاً 
واحداً وهو أن الله تعالى يريد أن يؤكد لكل من يشك بهذا القرآن» أنهم مهما 


بحثوا ومهما تطوروا لا بد في النهاية أن يعودوا للقرآن! 
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هنالك إشارة مهمة في هذه الآيات وهي أنها حددت من سيكتشف حقيقة البناء 
الكوني» لذلك وجَّهت الخطاب لهم. ففي جميع الايات التي تناولت البناء الكوني 
نجد الخطاب للمشككين بالقرآن» ليتخذوا من اكتشافاتهم هذه طريقاً للوصول 


إلى الله واليقين والإيمان برسالته الخاتمة. 


واستمع معي إلى هذا البيان الإلهي : (يا ايها الاس اغبُُوا ريَكُمُ الذي خَلَفَكُم 
وَالذِينَ من قبكُم لَعَلَكُم تقون * الذي جَعَل لَكُمْ الْأُزضَ فراشًا وَالسمَاءَ بناء 
وَأنرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَاَخْرَجَ به من الثَمَرات رقا لَكُمْ فلا تجَعلوا لَه نداد 
انتم تغلمون * وإن كُنثم في ْب مِمًا رلا على عبدا قأثوا وة من مِقِه 
وَاذغوا شهڌَاءكُم مِڻ ڏون الله ٳڻْ كنت صَادقينَ * فان لم تفعَلوا ون تفعَلوا 


فاقوا النَارَ الي وَفَودها النَاسُ وَالْجِجَارة أعِدُث لنكافرين) [البقرة: 24-21]. 


الهوامش 


1) المادة المظلمة هي مادة تملا أكثر من 95 % من الكون. وهي لا ثرى أبداً ولكن 
هنالك دلائل كثيرة تؤكد وجودها. 
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(2) مقالة بعنوان "ملامح النسيج الكوني" لتلاثة من علماء الغرب الأكتثر شهرة في هذا 
المجال وهم: عالم الفلك بول ميلر من معود الفيزياء الفلكية بألمانيا وجون فينبو من 
نفس المعهد. وبارن تومسون من معهد الفيزباء والفلك بالدانمارك. ويمكن لاقارى الكريم 
الاطلاع على تفاصيل هذا الاكتشاف على موقع المرصد الأوروبي الجنوبي بألمانياء 
WWW.esO.Org‏ 
(3) انظر مقالة حديثة حول كيفية تشكل الكون وبنائه منشورة على الموقع: 
www. govertschilling. nl‏ 
(4) انظر خير بعنوان: "كيف تشكل البناء الكوني" جائزة كارفورد لعام2005 والصادرة 
عن الأكاديمية السويدية الملكية لاعلوم, والمقالة هي للباحتين الثلاثة: جيمس كان 
وجيمس بيبلس من جامعة برينستون الأمريكية. ومارتين ريز من معهد الفلك في جامعة 
كامبريدج البريطانية. هذه المقالة متوفرة على موقع الأكاديمية السويدية :ع۷2.5€). ۸۷⁄۷ 
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الدخان الكوني 


يشهد على صدق القرآن 


حقائق جديدة يكشفها لنا العلماء حول الدخان الكوني تأتي لتشهد على صدق 
هذا القرآن» وأن الكلمة التي اختارها القرآن للتعبير عن بداية خلق الكون دقيقة 


0 
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في هذا البحث تتجلى أمامنا معجزة حقيقية في كلمة واحدة هي كلمة (ذخان) 
الواردة في القرآن الكريم أثناء الحديث عن بداية خلق الكون. وعلى الرغم من 
اعتراض المشككين على هذه الكلمة بحجة أن العلماء يسمون السحب الكثيفة 
المنتشرة بين النجوم يسمونها بالغبار» وهذا هو المصطلح العلميء إلا أن 
القرآن يثبت يوماً بعد يوم صدق كلماته ودقة تعابيرهء وهذا ما سنراه رؤية 
يقينية بالصور الحقيقية بالمجهر الإلكتروني. 

يقول تبارك وتعالى في كتابه المجيد متحدثاً عن بداية خلق هذا الكونء وكيف 
أن السماء كانت في بداية خلقها دخاناًء وأن الله تعالى فصل بين هذه 
السماوات إلى سبع سماوات» يقول تبارك وتعالى: (ثْمّ اسنتى إلى السَمَاءِ وهي 
دخان فقال نها وَللَأزض إِنتيَا طَؤعا أو كزها قالتا ايتا طائِعينَ» فَقضَاهُنَّ سَبْعَ 
سَمَوَاتِ في يَوْمَيْن وَأَؤْحَى في كَل سَمَاءِ أَمْرَها وَرَيَنّا السنمَاءَ الدُنْيَّا بمَصًابيح 
وَحفظاً ذلك تَقديرُ العزيز الْعَليم) [فصلت: 12-11]. هذا النص القرآني العظيم 


فيه عدة معجزات علمية لم تتجلى إلا حديثاً جدا. 
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صورة لما كان يعتقده العلماء غباراً كونياً» هذه السحابة تمتد لبلايين الكيلو 
مترات» ولكن ماذا تبين حديثا؟ وهل كلمة (غبار كوني) دقيقة علمياً؟ ولماذا لم 
يستخدم القرآن كلمة (غبار). بل استخدم كلمة (دخان)؟ 


فطالما نظر العلماء إلى الكون على أنه مليء بالغبار الكوني» وكانوا كلما 
اكتشفوا سحابة يقولون إن هذه السحابة أو هذه الغيمة تتألف من ذرات الغبار. 


ولكن بعدما تطورت معرفتهم بالكون واستطاعوا إحضار هذه الجزيئات التي 
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كانوا يسمونها غباراً كونياً جاؤوا بها إلى الأرض وأخضعوها للتحليل المخبريء 


فماذا كانت النتيجة؟ 


صورة لسحابة كثيفة من الدخان وقد كشفت لنا هذه السحابة الدخانية 
المظلمة النجوم القريبة منهء والتي تعمل مثل المصابيح التي تكشف الطريق 
أمام العلماء. وسبحان الله حتى هذه النجوم سخرها الله لنا لنرى بها الدخان 
الكوني ونستيقن بصدق هذا القرآن»ء وهنا ندرك ونفهم أكثر معنى قوله تعالى: 
(وَالثُجُومَ مُْسَكَرَاتٍِ يمره ألا لَه الْكَلّْقّ َالأَمْرُ تارك الله رَبُ الَعَالَمِينَ) [الأعراف: 
54[. 
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ارف وة روساال اغعار می اجل الغاط فرات العار الکیتی مى جدود 
الغلاف الجوي والقادمة مع النيازك الصغيرة جداً» من أجل تحليلها في مختبرات 
وكالة ناسا. تأملوا معي كيف سر الله لنا نحن البشر هذه الوسائل لنتعرف 
على بداية الخلقء ولكن للأسف القرآن يوجه النداء لنا نحن المسلمين (قَلٌ 
سِيرُوا فِي الأَرْض قَانْظَرُوا كَيْفَ بدا الْخَلّقَ). ولکن الذي يستجيب له هم من غير 
المسلمين!! ۰ 


يقول العالم الذي أشرف على هذا التحليل في مختبرات وكالة الفضاء الأمريكية 
ناسا: 

'إن هذه الجزيئات التي كنا نسميها غباراً كونياً لا تشبه الغبار أبداء وإذا أردنا 
أن نصف بدقة فائقة هذه الجزيئات فإن أفضل كلمة هي كلمة (دخان) وياللغة 


الإنكليزية تعني ه»ەص؟ ". 


51 


صورة لمختبر تحليل الغبار الكوني The cosmic dust laboratory at he‏ 
Space Center‏ hnsonمل‏ ويظهر العلماء الذين التقطوا ذرات من الغبار الكوني 
وأجروا تحليلاً دقيقاً له وهذا الغبار التقطته إحدى مراكب الفضاءء وتبين بما لا 
يقبل أدنى شك أن ما كانوا يظنونه غبارآً لا علاقة له بالغبار وأن هذه التسمية 

خاطئة. وأن أفضل كلمة يمكن أن نعبر عن هذه الذرات هي (دخان)! 
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Primary lon Sources Magnet of Mass Spectrometer 
1 


Sample Air Lock Analysis Chamber Detectors 
(Photo courtesy of Frank Stadermann, Washington University.) 


جوا الال لرا الا الكو فى مات امه واسط دعوال يا 
في العالة بم تصميمة لدرإسة الكوت دال الم بدلا مى الماطر وق أت 
هذا الجهاز الطبيعة الدخانية للسحب الغازية والغبارية المنتشرة في الكون. 
والعجيب أن هذه الكلمة )5"0)٠(‏ يضعونها بين قوسين» لأنها كلمة جديدة 
عليهم ولكنها ليست بجديدة على كتاب الله تبارك وتعالى» كتاب العجائب الذي 
حدثنا عن هذا الأمر قبل أريعة عشر قرناً. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى عندما 


حدثنا عن هذا الأمر حدثنا بكلمة دقيقة وهي الكلمة ذاتها التي يستخدمها 


العلماء اليوم للتعبير عن حقيقة هذا الدخان الكوني. 
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ويقول العلماء اليوم بالحرف الواحد: 


من الحقائق الهامة في علم الفلك اليوم أن الدخان الكوني ينتشر بكميات 
هائلة في الكون» وهو يحجب الضوء الصادر عن معظم النجوم. هذا الدخان 

يغطي سطح الكواكب» ويمكن لسحب الدخان العملاقة أن تشكل النجوم 

والمجرات» إذاً الدخان هو أساس مهم في بناء الكون. ويؤكد العلماء أن هذا 
الدخان موجود منذ بدايات خلق الكون. 
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إن انفجار السوير نوفا (انفجار النجوم) والتي تبث كميات كبيرة من الدخانء 
تعطينا حلا لسر من اسرار الكون ألا وهو وجود كميات ضخمة من الدخان 
الكوني في بدايات نشوء الكون. 

إذاً العلماء يؤكدون أن الكون في بداياته كان مليئاً بالدخان!! اليس هذا ما 
يقوله القرآن في قوله تعالی (ثُمّ اسنتوَى إلى السَمَاءِ وَهي دُحَانْ ) ؟! 

طالما تحدث علماء الغرب عن 'سحب من الغبار" منتشرة في هذا الكون 
الواسع» ولكنهم أخيراً بدأوا يعترفون أن هذه التسمية ليست دقيقة علمياًء بل إن 
كلمة 'دخان' هي الأدق» ولذلك يقولون بعدما اكتشفوا الدخان المنبعث من 
انفجارات lئiجوم Smoking Supernovae‏ : 

"إن الغبار الكوني هو عبارة عن جزيئات دقيقة من المادة الصلبة تسبح في 
الفضاء بين النجوم. إنها ليست مثل الغبار الذي نراه في المنازلء بل شديدة 
الشبه بدخان السيجارة. إن وجود هذا الدخان الكوني حول النجوم الناشئة 


يساعدها على التشكل» كذلك الدخان الكوني هو حجر البناء للكواكب'. 
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والآن لنتأمل بعض الصور الحقيقية لجزيئنات الدخان الكوني» سواء التي 
التقطتها عدسات مرصد هابل الفضائي» أو التي خضعت للتحليل المباشر تحت 


المجهر الإلكتروني. 


(NASA Johnson Space Center) 


جزيئة دخان كوني كما تبدو من خلال المجهر الإلكترونيء» ونلاحظ أنها تتألف من 
عدد كبير من الجزيئات الصغيرة» وهذه الجزيئة تشبه إلى حد كبير جزيئات دخان 
السيجارة. وقد التقطت على سطح أحد النيازك الساقطة على الأرض. وهي 
أول صورة لجزيئات الغبار الكوني وتبين أن قطرها بحدود 3 مايكرو متر (وقد تصل 
إلى 50 مايكرو متر)ء وأنها تتركب بشكل أساسي من الكربون والسيلكون وهما 
المركبان الأساسيان للدخان الذي نعرفه. 
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هذا الدخان نتج عن انفجارات النجوم» وقد يكون نتج عن الانفجار الكوني 
الكبير في بداية الخلق» ويؤكد العلماء أن حجم السحب الدخانية قد يكون أكبر 
من حجم النجوم في الكون! وهي تسبح بشكل دائم» وهناك احتمال كبير أن 
يقترب هذا الدخان الكوني من رووسنا!! 

أي أن العلماء لا يستبعدون أن تقترب منا سحابة دخانية تظل الأرض بل 
وتخترق الغلاف الجوي! والعجيب أن القرآن قد أخبر عن حدوث هذا الأمر وهو 
من علامات الساعة» وأن الله سيكشف هذا الدخان ويمهل الناس لأن الناس 
وقتها سيلجأون إلى الله تعالىء يقول تعالى: (فازتقب يوم تأتِي السمَاء دخان 
مُبين * يَغْشى الاس هذا عاب اليم * رتا خشف عتا الْعَذابَ إا مُومئونَ * 
نى لهم الذكرى وَقذ جَاءَهُمْ رول مُبينْ * ثم تَوَلَوا عَنْۀ وَقاوا مُعلَمْ مَجُتُونُ * 


إا كاشفوا الْعَذّاب فليا إنَكُمْ عائدُونَ) [الدخان: 15-10]. 
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صورة تمثل انفجار أحد النجوم في مجرتناء هذا الانفجار بيث كميات هائلة من 
الدخان الكوني التي ثقذف بعيداً عن النجمء طبعاً هذه الصورة التقطت بواسطة 
الأشعة تحت الحمراءء لأن هذا الدخان لا يُرى بسبب بعده عنا. الدخان الصادر 
عن الانفجارات النجمية ينتشر بكميات هائلة في الكون من حولنا. 


أحبتي في الله! لقد تقصّدث وضع كمية من الصور وعدد من أقوال العلماء 
بحرفيتها في هذا البحث لتكون الحقائق التي نقدمها يقينية لا تقبل الجدلء ولو 
سألنا اليوم أي عالم في وكالة ناسا أيهما تفضل أن تطلق على هذه السحب 
الكونية: غبار أو دخان» سيقول على الفور إن كلمة 'دخان' هي التي تعبر 
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تعبيراً دقيقاً عن حقيقة هذه السحب» وسؤالنا لأولئك المشككين: أليس هذا ما 
فعله القرآن عندما أطلق كلمة (دخان) قبل علماء وكالة ناسا بأريعة عشر 


قرناً؟؟! 
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القرآان يصور الليل والنهار 


من خلال سلسلة من الصور التي التقطتها أقمار اصطناعية للكرة الأرضيةء 
ويالتحديد لمنطقة تداخل الليل مع النهار نتأمل عظمة هذه الظاهرة وروعتها 
وكيف تحدث عنها القرآن بدقة مذهلة.... 
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اعتقد الناس لقرون طويلة أن الأرض مسطحة ولم يكن لديهم فكرة عن كروية 
الأرض» ولكن القرآن العظيم أشار في آي رائعة إلى هذه الحقيقة الكونية. وذلك 
من خلال وصف ظاهرة الليل والنهار حيث استخدم كلمة (يكؤر) أي يلف من 
کل جانب. 

لولا هذه الظاهرة 'ظاهرة دوران الليل والنهار' حول الأرض باستمرار» بسبب 
حركة الأرض المستمرةء ولولا وجود الشمس لتؤمن الإضاءة اللازمة للنهارء 
ولولا كروية الأرض لم تكن هذه العمليات لتحدث» ويمكن أن نستنتج بناء على 
الصور التالية عدة حقائق» والعجيب يا أحبتي أن القرآن صوّر لنا كل هذه 


الحقائق وكأننا نراها! 
الليل يسبح في الفضاء 


الليل والنهار يتحركان بنفس السرعة ويسبحان حول الأرض نتيجة لدورانها 
حول نفسها. يقول تعالى: (وَهُو الذي خَلق اليل وَالنَهارَ وَالشَضْس والْقَمَرَ كل 


في فلك يَسنْبَحُون) [الأنبياء: 33]ء تأملوا عبارة كَل في فلك يَنبَحُونَ) فكما أن 
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الشمس لها فلك خاص تسبح فيه»ء وكذلك القمرء هناك حركة مستمرة ومنتظمة 


لليل والنهار» وهذه الحركة دليل على كروية الأرض. 


كما أن القمر يدور حول الأرض في مدار محددء وكما أن الأرض تدور حول 
الشمس في مدار محدد» كذلك فإن الليل يدور ويلف حول الكرة الأرضيةء ويكؤر 
ويحيط بالنهار» وهكذا فإن سرعة حركة الليل والنهار هي ذاتها سرعة دوران 
الأرض حول محورها. 
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اليل والنهار يتداخلان 


ا ا ا 
في أحد وجهيها غروب للشمس» وعلى الوجه الآخر يحدث شروق للشمس. 


یقول تعالی: 


[إلقمان: 29]. 
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لنتأمل هذه الصورة التي تمثل الليل والنهار على سطح الكرة الأرضيةء لاحظوا 
معي أن الخط الفاصل بين الليل والنهار هو دائرة تحيط بالكرة الأرضيةء هذه 
الدائرة تتحرك بسبب دوران الأرض حيث ينتقل النهار من نقطة لأخرى حتى 
يلف الأرض خلال 24 ساعةء وتتكرر هذه العملية كل يوم. 

الليل يحيط بالنهار بشكل دائري 

إن منطقة التداخل ليست مستقيمة أو متعرجةء بل على شكل دائرة تحيط بالكرة 
الأرضية. وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى: (يْكَوَرُ اليل عَلّى النَهارِ وَيكَوَرُ 
النَهَارَ على اللَْلٍ وَسَكُرَ الشَضْسَ وَالْقَمَرَ كَل يَجْرِي لأَجَلٍِ مى ألا هُو الْعَزيرُ 
العَفار) [الزمر: 5]. فكلمة (يْكَوّرُ) تعني أنه يدخل الليل في النهار بشكل دائري 


يشبه الكرة. وهذه الآية دليل على كروية الأرض أيضاً. 
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الليل يتحرك باتجاه الغرب (اليسار) ويحيط بالنهار من كل جانب على طول هذه 
الدائرةء ويظهر وكأنه يسابقه ويلاحقه» أما في الجانب الآخر من الصورة فإن 
العكس يحدت. حيث يتحرك النهار ويحاول ملاحقة الليل ويلف حوله على طول 
الخط الفاصل بين الليل والنهار» وتتكرر هذه العملية باستمرار. 


ON 
إن المنطقة التي تتوسط الليل والنهار تظهر بالصور وكأنها خيط رفيع يفصل‎ 
ا ها و‎ 
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الأَبْيَّضُ مِنَ الْخَيْط السود مِنَ الْفَجرٍ) [البقرة: 187]. هذه الآية تتحدث عن 
وجود منطقة فاصلة بين الليل والنهار والفجر في وسطهاء تأملوا معي هذه 


الصورة الرائعة لليل والنهار: 


الوحه الذي أمامنا نرى فيه خطاً فاصلاً بين الليل النهار» هذا الخط يحيط بالكرة 
الأرضية ويمر من القطبين» في هذه المنطقة حيث يتداخل الليل مع النهار هناك 
حد رفيع يفصل بين الظلام والنور. 
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اختلافات كثيرة بين الليل والنهار 

يقرر العلماء وجود اختلافات كثيرة بين منطقة الليل ومنطقة النهار على سطح 
الأرض» اختلاف في درجات الحرارةء اختلاف في كمية الأشعة الكونية الساقطة 
على كل منهاء اختلاف في تأثير القمر (المد والجزر)ء اختلاف في أساليب 
الحياة للكائنات الحية والنباتات... واختلافات أخرى لا ثأحصى. ولولا هذا 
الاختلاف لم تستمر الحياة على الأرض» فالنباتات لا يمكن أن تنمو إلا بتعاقب 
الليل والنهار» ويالتالي لولا اختلاف الليل والنهار لزالت الحياة من على الأرض. 
لقد تحدث القرآن عن ظاهرة مهمة وهي الاختلاف الكبير بين منطقة الليل 
ومنطقة النهار على سطح الكرة الأرضيةء يقول تعالى: (إِنٌ في حَلْق السَمَاوَات 
الأزضٍ واختلاف اليل وَالتَهارِ يات لأولي الأنبَاب) [آل عمران: 190]. 
ولذلك فإن هذا الاختلاف نعمة من نعم الخالق تبارك وتعالى» لأنه يضمن 


N 
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لولا وجود ليل ونهار على الأرض ما استطاع النبات أن ينمو ولم تكن هناك حياة 
أ٘صلا! 


الليل يغشى النهار 


إن الذي ينظر إلى الأرض من الخارج يرى الظلام يغشى النهار على سطحها. 
بل إن الأرض محاطة بالكامل بالظلام. يقول تعالى: يفشي اللَيْل النَهارَ يَطلْبْهُ 
حَثيتًا) [الأعراف: 54]. ولو أننا سرّعنا حركة الأرض وصورناها بفيلم فيديو 
نرى وكأء الليل يلحق النهار ويحاول التقاطه ولكن دون أن يسبقه أو يتقدم 


علیه! 


0 
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الليل يغشى النهار ويحيط به 


N TL O Ey 


الدامسة التي تفشى كل شيء. 

النهار طبقة رقيقة جدا 

إن طبقة النهار رقيقة جداً أشبه بطبقة الجلد التي تغلف جسد الإنسان. يقول 
تعالى: (وَأَيَةَ نَهْمُ اللْيْلُ سلح من التَهَارَ قَإذا هُمْ مُظلمُونَ) [يس: 37]ء تأملوا 
معي هذه الصورة التي تبين سماكة طبقة النهار» وهي طبقة تغلف الجانب 


المضيء من الكرة الأرضية ولا يتجاوز ارتفاعها 100 كيلو متر» بينما يبلغ 
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قطر الأرض بحدود 12500 كيلو متر» أي أن طبقة النهار أقل من واحد 


بالمئة فقط من قطر الأرض. 


تأملوا معي هذه الطبقة الرقيقة جداً» من كان يعلم زمن نزول القرآن أن النهار 
ينسلخ انسلاخاً عن الأرض نتيجة لدورانها؟! 
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عندما نتأمل بقية الأجسام الكونية كالقمرء نلاحظ أنه لا يوجد على سطحه 
تعاقب لليل والنهار» فنجد جانباً مظلماً شديد البرودة وجانباً منيراً ذو حرارة 


يتحدث العلماء عن فوائد كثيرة لتعاقب الليل والنهار» من حيث استقرار درجات 
الحرارة على الأرض لتبقى مناسبة للحياةء وحدوث الليل والنهار ضروري لنمو 
النباتات... إذاً الليل والنهار يقدمان لنا خدمات مجانية لا أحصىء» ولذلك قال 
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تعالى: (وَستَخْرَ لَكُمُ الشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَانبَيْن وَستَخُرَ لَكُمُ اليل وَالنَهار) [إبراهيم: 
3]. وكلمة (سَْرَ) تعني كلفه عملاً بلا أجرء وهذا ما تقوم به الشمس حيث 
أنها تقدم لنا عملا مجانياً. 

إن حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس تتم بصورة منتظمة ولا يوجد أدنى 
خلل يمكن أن يسبب اضطراباً في التوقيت أو تعاقب الليل والنهارء وقد أشار 
القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: (وَلا اللَيْنُ سَابق النَهارِ وَكُلْ في فلك يَسنبَخُون) 
[یس: 40]. 

وأخيراً يمكن القول: إن جميع الآيات التي تصف الليل والنهار تتفق مع 
المعطيات العلمية الحديثةء ولا يوجد أي تناقض بين ما جاء به القرآن وبين 
الحقائق العلميةء وهذا يدل على صدق كتاب الله واعجازه» ويخاصة أن هذه 


الحقائق لم تنكشف إلا قبل سنوات قليلة بعد اختراع الأقمار الاصطناعية. 


المراجع * مجموعة أبحاثت على موقع وكالة الفضاء الأمريكية ۸454 
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من الآيات العظيمة قول الحق تبارك وتعالى: 


هذه الآية تحدثنا عن خاصية موجودة في السماء وهي آنها ذات 
حبك أي: ذات نسيج محكم» لنتأمل روعة الخلق.... 
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طرح العلماء سؤالاً عن شكل الكون: ما هو شكل كوننا الذي نعيش فيه؟ 
فبعدما اكتشفوا أن مجرتنا ليست هي الوحيدة في الكون»ء وجدوا أن الكون 


مليء بالمجرات» وأن هذه المجرات تصطف على ما يشبه خيوط النسيج! 


المجرة هي: تجمع من النجوم يحوي أكثر من مثة ألف مليون نجمء ومجرتنا 
هي مجرة درب التبانة وتحوي هذا العدد الهائل من النجوم, ولو نظرنا إلى 
السماء في ليلة صافية فإن معظم النجوم التي نراها تنتمي إلى هذه المجرة 
ولكن هذه المجرة ليست هي الوحيدة في الكون إنما هنالك أكثر من أربع مثة 
ألف مليون مجرة! 
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هذه المجرات تتوضع كما كان يعتقد العلماء عشوائياً يعني ظل الاعتقاد السائد 


أنها تتوضع عشوائياً وليس هناك أي نظام يربط بينها. 


السوبر كمبيوتر هو جهاز كمبيوتر عملاق يزن أكثر من مائة ألف كيلو غرام وهذا 
الجهاز يحتاج إلى مبنى ضخم وتكاليف باهظة والعجيب أن سرعة هذا الجهاز 
في معالجة المعلومات أو البيانات أنه ينجز في تانية واحدة ما تنجزه الحاسبات 
الرقمية العادية في عشرة مليون سنةء فتأملوا معي ضخامة هذا الجهاز الذي 
سموه العلماء ب (سوبر کمبیوتر). 


ولكن في العام الماضي قام علماء من الولايات المتحدة الأمريكية ومن كندا 


ومن ألمانيا بأضخم عملية حاسويية على الإطلاق كان الهدف من هذه العملية 
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معرفة شكل الكون ولكن هذه المهمة تطلبت تصميم كمبيوتر عملاق هو 


السوير كمبيوتر. 


إن الذي يتأمل هذه الصورة وما فيها من نسيج محكم يلاحظ على الفور أن 
المجرات لا تتوضع عشوائياً إنما تصطف على خيوط طويلة ودقيقة ويبلغ طول 
الخيط الواحد مثات الملايين من السنوات الضوئية. 

لقد أدخل العلماء عدداً ضخماً من البيانات حول هذا الكون فأدخلوا بيانات 
حول أكثر من عشرة آلاف مليون مجرة وبيانات حول الدخان الكوني وبيانات 


حول المادة المظلمة في الكون ويقي هذا الكمبيوتر العملاق وعلى الرغم من 
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سرعته الفائقة بقي شهراً كاملا في معالجة هذه البيانات وكانت الصورة التي 
رسمها للكون تشبه تماما نسيج العنكبوت. 

عندما رأى العلماء هذه الصورة أدركوا على الفور وجود نسيج محكم في 
السماء فأطلقوا مصطلح (النسيج الكوني). بدأ العلماء بعد ذلك بدراسة تفاصيل 
هذا النسيج ويدؤوا يصدرون أبحاثاً ومقالاتِ حول هذا النسيج ومن أهمها 
مقالة بعنوان(كيف حبكت الخيوط في النسيج الكوني) وقد لفت انتباهي في هذا 
البحث أن هولاء العلماء يستخدمون الكلمة القرآنية ذاتها يستخدمون كلمة 
باللغة الإنكليزية وهي تماما تعني حبك وأدركت مباشرة أن هذه الآية 
تصور لنا تماما هذا النسيج في قوله تعالى (وَالسَمَاء ذات الْحْبْك). 

يقول الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى: (وَالسَمَاء ذات الْحْبّك: إذا أجاد الحائك 
الحياكة قالوا ما أحسن حبكه). إذاً الإمام الزمخشري تحدث عن نسيج تم حبكه 
بإحكام. والإمام القرطبي تناول هذه الآية أيضاً وقال فيها: (ألم تر إلى النساج 


إذا نسج الثوب فأجاد نسجه يقال منه حبك الثوب يَحبكه حبكاً أي: أجاد 
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نسجه)» ولكن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى له تفسير جميل وعجيب 


ويطابق مئة بالمئة ما يقوله اليوم علماء الغرب! فالإمام ابن كثير يقول: 


تحدث العلماء عن هذا النسيج طويلاًء ووجدوا بأن هذا النسيج هو نسيج مُحكم 
لأننا إذا تأملنا صورة النسيج الكوني نلاحظ أن لدينا كل خيط تتوضع عليه آلاف 
المجرات ولا ننس أن كل مجرة فيها مائة ألف مليون نجم وهي تبدو في هذه 
الصورة كنقطة صغيرة لا تكاد ترى فالنقاط الصغيرة في هذه الصورة النقاط 
المضيثة هي مجرات. ونلاحظ أن هذه المجرات تصطف على خيوط دقيقة جداً 
وكل خيط يبلغ طوله ملايين بل مئات الملايين من السنوات الضوئية والسنة 
الضوئية!! 
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(والسَّمَاء ذات الْحْبْك أي: حبكت بالنجوم» ولو تأملنا المقالات الصادرة حديثاً 
عن هذا النسيج نلاحظ أن العلماء يقولون: إن الكون حبك بالمجرات. 

إن هذا النسيج يتحدث عنه علماء الغرب بقولهم إن خيوطه قد شدت بإحكام 
مذهل أي أنه نسيج وأنه محكم وهو أيضاً متعدد» يعني هذا النسيج الكوني لا 
يتألف من طبقة واحدة» إنما هنالك طبقات بعضها فوق بعض ولو تأملنا 
الصور التي رسمها السوير كمبيوتر لهذا النسيج وما فيه من تعقيد وإحكام 
مُبهر نلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد أحكم صناعة هذا النسيج بشكل يدل على 
نه عز وجل قد اتقن ڪل شيءء كيف لا وهو القائل: (صُنْع الله الذي أثقَنَ كَل 
شَيْءِ إِنَهُ بيز بما تَفعلُونَ) [النمل: 88]. 

لو تأملنا كلمة (الخُبك) نلاحظ أنها تتضمن عدة معان: الشدء والإحكام 
والنسيج» وأيضا تتضمن معاني الجمع لأن كلمة الحبك جاءت بالجمع وليست 


ق 
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السنة الضوئية: هي ما يقطعه الضوء في سنة كاملة. فالضوء يسير بسرعة 
تبلغ ثلاتمائة ألف كيلو متر في الثانية الواحدة» ففي سنة كاملة يقطع مسافة 
تساوي: سنة ضوئية واحدة. إن مجرتنا والتي تحوي أكثر من مائة ألف مليون 
نجم يبلغ قطرها أو طولها مائة ألف سنة ضوئية أي أن الضوء يحتاج حتى يقطع 
مجرتنا من حافتها إلى حافتها مائة ألف سنة كاملة. فتأملوا كم يحتاج الضوء 
ليقطع الكون من حافته إلى حافته والعلماء يقدرون حجم هذا الكون بحدود 
ثلاثين ألف مليون سنة ضوئية» طبعاً هذا الكون المرئي وما بعد هذا الكون لا 
يعلمه إلا الله تبارك وتعالی. 


ولذلك فإن الهملم يقل (والسماء ذات الحبيكة الواحدة) بل قال (الخبُك) وكلمة 
الحبك هي جمع لكلمة (حبيكة) ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قد جمع في كلمة 
واحدة عدة معانِ لهذا النسيج» فالنسيج قد يكون محكماً أو هزيلاً وقد يكون 

قوياً وقد يكون ضعيفاً وقد يكون مفككاً أو مترابطاًء ولكن كلمة (الحبك) تعني 
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النسيج المحكم» و(حبك) تعني أنه أتقن وأحكم صناعة هذا النسيج وهذا ما 
يقوله العلماء اليوم يؤكدون أن النسيج الكوني ليس نسيجاً عادياء إنما هو 
نسيج محكم وقد شت خيوطه بإحکام. 

ومن هنا نستطيع أن نستنج أن الله تبارك وتعالى قد أودع في كل كلمة من 
كلمات كتابه معجزة مبهرةء ففي كلمة واحدة هي كلمة (الحبّك) تتجلى أمامنا 
معجزة عظيمةء هذه المعجزة العظيمة تتضح أمامنا من خلال أن الله تبارك 

وتعالى عبّر بكلمة واحدة عن حقيقة هذا النسيج» بينما العلماء يستخدمون 
كلمات متعددة حتى يصلوا إلى النتيجة ذاتها. 


لماذا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في كتابه المجيد؟! 


نعلم أن علماء اليوم يندفعون باتجاه اكتشاف أسرار الكون ودافعهم في ذلك 
حب الفضول وحب المعرفةء ولكن القرآن لا نجد آية واحدة إلا ومن وراءها 
هدف عظيم. فلو تأملنا سلسلة الآيات في قوله تعالى: ( وَالسَمَاء ذات الْحْبْك 


* إِلَكُمْ في قول مُختلف * يُوْفك عله مَنْ أفك) [ الذاريات: 9-7]. 
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من الأشياء الغريبة التي لاحظتها أننا لو جئنا بمقطع من دماغ إنسان مثلاً وقمنا 
بتكبير خلايا الدماغ العصبية نلاحظ أن الصورة الناتجة صورة نسيج الدماغ تشبه 
تماما صورة النسيج وهذا إن دك على شيء فإنما يدل على أن الخالق واحد: 
(اللَّهُ حَالق كَل شَيءِ وَهُوَ على كَل شَيءِ وَكيلٌ) [الزمر: 62]. 


والإفك هو الكذب» أي أن هولاء الذين يفترون على الله كذباً ويقولون إن هذا 
القرآن ليس من عند الله إنما كلامهم مضطرب ولا يستقيم أبداء ولو تأملنا 
سلسلة الآيات نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك: (وفي الأزض آيَاث 
للْمُوقنينَ * وَفي اُنفسكُم افلا ثصرُونَ * وَفي السُمَاءِ رفك وَمَا توعونَ * 


قَوَرَبَ السسَمَاء والأزض إتَّه لَحَق مث ما أَنْكُمْ تنطفون) [الذاريات: 23-20]. 


82 


ت 
0 


وهنا نصل إلى الهدف من هذه الحقيقة الكونية: (إِنَه نحق مث ما أنَكُمْ 


تنطقونَ)» أي: أيها الملحدون المشككون بكتاب الله تبارك وتعالى كما أنكم لا 
تشكون أبداً في رؤيتكم لهذا النسيج المحكم» وكما أنكم لا تشكون في أنكم 
تنطقون» كذلك ينبغي أن تدركوا وتتأكدوا أن هذا الكلام هو كلام الله تبارك 


وتعالى» لأنه لا يمكن لبشر أن يتنباً بالبنية النسيجية للكون قبل أريعة عشر 
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لنتأمل هذا الاكتشاف الكوني الجديد عن كلام السماء في بداية الخلق وكيف 


بدأت قصتي مع هذا البحث عندما قرأت مقالة لأحد الكتاب يهاجم الإعجاز 


العلمي في القرآن الكريم. هذا الكاتب لم يرق له أن يكون كتاب الله معجزاً من 
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الناحية الكونية والعلمية. فهو يستغرب من أي حقيقة كونية يتحدث عنها 
القرآن تكون بعيدة عن المنطق المألوف. 

يقول هذا الكاتب: إن كتاب الإعجاز العلمي يفسرون الآيات كما يحلوا لهم 
ويحملون النصوص القرآنية غير ما تحتمل من الدلالات والمعاني والتأويل. 
وسبحان الله! ويعدما قرأت هذه المقالةء وكعادتي تحوّلث إلى بعض المواقع 
العلمية لمتابعة أخبار الفضاء وجديد الاكتشافات» وبينما أقلب صفحات 
الإنترنت ظهرت لي مقالة غريبة بعنوان 'الكون الناشئ يتكلم"!! وظننث بادئ 
الأمر أن هذا عنوان قصة من قصص الخيال العلمي أو قصيدة شعر أو قصة 
قصيرةء ولكن وجدث بأن هذا الخبر يبثه أحد أشهر مواقع الفضاء في العالم 
ace.cmمsp.‏ سسس وصاحب هذا الاكتشاف الجديد هو أحد علماء الفضاء 


وهو البروفيسور مارك ويتل من جامعة فيرجينيا. 
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الكون في مراحله المبكرة عندما كان الفاز يتمدد ويتوسع ليشكل النجوم وقد 
كانت النتيجة أمواجاً صوتية هادئة. 


لقد أثبت هذا العالم في بحثه أن الكون عندما كان في مراحله الأولى أي في 
مرحلة الغاز والغبار والحرارة العاليةء أصدر موجات صوتية. وقد ساعد على 
انتشار هذه الأمواج وجود الغاز الكثيف الذي يملا الكون والذي عمل كوسط 
مناسب لانتشار هذه الأصوات. هذا الاكتشاف هو نتيجة لدراسة الإشعاع 


الميكرويفي لخلفية الكون في مراحله الأولى بعد الانفجار الكبير. 
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وقلت من جديد: سبحان الله! لماذا لا يُبدي صاحبنا كاتب الهجوم استغرابه 
لأمر كهذا؟ وهل يملك الكون لساناً وحنجرة ليتكلم بهما؟ وليت هذا الكاتب يعلم 
بأن القرآن تحدث بصراحة عن هذا الأمر! بل سوف نرى أكثر من ذلك فقد 
تحدث القرآن عن أشياء أكثر دقة وبعبارات مباشرة وواضحة ولا تحتاج لتأويل› 
سوف نأتي الآن بأقوال هولاء العلماء الماديين من أفواههم»› ونرى في كتاب الله 
تعالى حديثاً عنهاء ليكون هذا إعجازاً كونياً مذهلا؟ 

أمواج صوتية تسمع من بدايات الكون 

جاء في هذا الخبر العلمي الذي نشرته العديد من المجلات المتخصصة 
والمواقع العلمية على لسان كاتب المقال ويالحرف الواحد (1): 


" The universe expanded rapidly after the Big Bang, during a 
period called inflation. Later, it continued to expand at a slower 
rate as it cooled enough for gas to condense and form stars. All 
this time, density variations contributed characteristics to the 


sound that Whittle's team has determined". 
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القد توسنّع الكون بسرعة بعد الانفجار الكبير» خلال فترة تدعى التضخم. فيما 
بعد» تابع الكون توسُعه بشكل أبطأً مما أدى إلى تبرد الغاز وتكثفه وتشكيله 
للنجوم. كل هذا الوقت» ساهمت تغيرات الكثافة في تشكيل خصائص الصوت 
المحدد من قبل فريق ويتل'. 

نرى من خلال تصريحات العلماء واكتشافهم أن الكون في مراحله المبكرة أي 
عندما كان في مرحلة الغاز الحارء وعندما بدأت النجوم بالتشكل من هذا الغاز 
الكوني» أصدر الكون صوتاً استمز حتى أصبح عمر الكون مليون سنة» وقد 
أمكن تحديد مواصفات هذا الصوت واتضح بأنه هادئ ومطيع» وبعد ذلك بدأت 
النجوم بالتشكل. 

لقد وجدث في هذا الكشف الكوني الجديد إجابة عن تساؤّل شغلني لفترة طويلة 
في محاولة لفهم معنى قوله تعالى عن الكون في بدايات خلقه: (ثُمٌ استوّى إلى 
السَمَاءِ وَهي ذحَانْ فقال نها وَللأزض إتيًا طؤعا أؤ كَزْها قالتا ايتا طَائعينَ) 


إفصلت: 11]. 
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فقد قرأت تفاسير القرآن ووجدث أكثرهم يؤكد بأن كلام السماء هنا هو كلام 
حقيقي. فهذا هو الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول في تفسير قوله تعالى: 
(قالتا أتَيْتَا طَائعينَ): 'وقال أكثر أهل العلم : بل خلق الله فيهما الكلام فتكلمتا 
کما اراد تعالی" (2). 

ذبذبات كونية هادئة 

ولكن هذه الحقيقة العلمية هل هي حقيقة فعلاء أم أنها نظرية وتوقع؟ وكما 
نعلم لا يجوز لنا أبداً أن نقول في كتاب الله عز وجل برأينا دون يقين وتثبّت. 
لذلك فقد تطلّب هذا الأمر مني جولة واسعة في عالم الأخبار العلمية الجديدة 
ووجدث بأن جميع وسائل الإعلام الغربية قد تناولت هذا الخبرء ويالطبع لم 
يعارضه أحد لأنه مدعوم بالمنطق العلمي والعملي. 

والذي يتأمل القوانين الرياضية التي أودعها الله تعالى في الدخان أو الغاز يجد 


ومن خلال ما يسمى بهندسة ميكانيك السوائل أن أي غاز عندما يتمدد ويكبر 
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حجمه يصدر عن هذا التمدد موجات قد تكون صوتية. وذلك بسبب التغير في 
كثافة الغاز وحركة جزيئاته واحتكاكها ببعض مما يولد هذه الأمواج. 
وهذا ما حدث فعلاً في بداية نشوء الكون عندما كان دخاناء فالتوسع والتمدد 


4 


Loudness 


7.5 5.5 10 220 t40 380 1760 350 
Frequency (Hz) 


رسم تخطيطي للترددات الصوتية التي أطلقها الكون في مراحله الأولى. يمثل 
الخط الأفقي تردد الأمواج الصوتيةء أما المحور العمودي فيمتل مستوى الصوت. 
وكما نرى من خلال هذا المنحني عدم وجود نتوءات حادة» بل هو منحن هادئ 
يدل على كون مطيع لخالقه غير متمرد على أمره. وتأمل معي دقة البيان 
القرآني عندما حدثنا عن كلام الكون في مراحله الأولى أي مرحلة الغاز أو 
الدخان: (ثُمٌ اسْتَوَى إلى السَمَاءِ وَهِيّ ذُحَانٌ قَقَال لَهَا وَلِلَاَرْض اتيا طَوْعًا أو 

ك ھا فالا تا طاتعی) [فصلت: 11] 


أدى إلى احتكاك وتصادم مكونات هذا الحساء الكوني الحارء واطلاق هذه 


الأصوات التي تشبه حفيف الشجر. حتى إن بعض العلماء قد رسموا خطاً 
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بيانياً يمثل هذه الذبذبات الكونية (3)ء ويوضح المخطط البياني المرفق أن 
الذبذبات كانت غير عنيفة بل أشبه بالفحيح. 

إن هذه الآية تتحدث بوضوح شديد عن كلام للكون وهو في مرحلة الدخانء 
ولكن لماذا سمى الله تعالى تلك المرحلة المبكرة من عمر الكون بالدخان؟ إن 
هذه الكلمة هي الأقدر على التعبير عن حقيقة الكون في ذلك الزمن. فالكون 
كان ممتلئاً بالغاز الحار جداً بالإضافة إلى الغبار الكوني» وكان هذا الغاز يشبه 
الغيوم (4). 

وبالفعل نجد أن العلماء استطاعوا رؤية غيوم من الغاز حول أحد النجوم 
البعيدة جداأً على حافة الكون المرئي» ويؤكدون أن النجوم تتشكل من غيوم 
الغاز هذه. 

دقة كلمات القرآن 

إن القرآن اختصر كل هذه المصطلحات 'غيوم من الغاز» غاز حار» غبارء 


ذرات متأينة.." اختصرها في كلمة جامعة ومعبرة وهي (ذخان)! أليست هذه 
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الكلمة تدل على الغازء وكذلك تدل على الحرارة وأيضاً فيها إشارة إلى ما يشبه 
الغيوم؟ ليت هولاء العلماء قرءوا القرآن ووفروا على أنفسهم هذا الجهد في 
اختيار المصطلحات العلميةء لأن القرآن أعطانا التعبير الدقيق مباشرة فهو 


صادر من خالق هذا الكون وهو أعلم بأسراره! 


الات الك قف دالا ى قف هت ال داك لاال اه 
الكون قبل بلايين السنين» ومعه كميات كبيرة من الغبار الكونيء ةالسؤال: 
الست هة كا ال اهايا تاع افر ف ولك ال 
ای ال الا وھ ان 
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ولكن من الأشياء الغريبة والملفتة للانتباه والتي يصرح بها العلماء اليوم ما 
يقوله البروفيسور ويتل في خبر علمي (5): 

"the cry from the birth of the cosmos can be heard." 
'يمكننا سماع البكاء الناتج عن ولادة الكون'.‎ 
وتخطر ببالي آية تحدث فيها البارئ تبارك وتعالى عن بكاء السماء فقال: (فمَا‎ 
بَكَتْ عَلَيْهِمْ السنَمَاءٌ وَالْأزْضُ وما كَانوا مُنْظَرينَ) [الدخان: 29]. ولكن الأعجب‎ 
من ذلك أن هذه الآية التي تتحدث عن بكاء السماء وردت في سورة الدخان!!!‎ 
وهذا الخبر العلمي يعطي إمكانية حدوث الصوت والبكاء وغير ذلك مما لم نكن‎ 
نفهمه من قبل. وهذا يؤكد أن كل كلمة في القرآن هي الحق» بل لماذا لا يكون‎ 
هذا الصوت الكوني هو امتثال لأمر الله تعالى؟ فجميع العلماء يؤكدون أن‎ 
توسع الكون وتمدد الغاز فيه أحدث هذه الأصوات ونتج عن هذا التمدد النجوم‎ 
التي نراها اليوم. إذن المرحلة الثانية بعد مرحلة الغاز أو الدخان هي مرحلة‎ 


النجوم» هذا ما يراه العلماء يقينا. 
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من الدخان إلى المصابيح 

ولكن ماذا عن المرحلة التالية للدخان في القرآن؟ ماذا يخبرنا كتاب الله تعالى؟ 
لو تأملنا الآية التي تلي آية الدخان مباشرة نجد قول الحق عز وجل: 

(فَقضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍِ في يَوْمَيْن وَأَوْحَى في كَل سَمَاءِ أَمْرَهَا وَرَيَنَّا السَمَاءَ 
النيّا بقصًابيح وحفظا ذلك تقدِير الْعزيز الْعَليم) [إفصلت: 12]. وكما نرى الآية 
تتحدث عن تزيين السماء بالنجوم» وهذا ما يقوله العلماء اليوم بالحرف الواحد 
كما رأینا! 

المصابيح الكونية العملاقة 

فجميع علماء الفضاء يقررون أن الكون كان مليئاً بغاز حار ثم تبرد وأول ما 
تشكل هو النجوم. والقرآن يقرر بأن السماء أو الكون كان دخانا ثم زيّن الله 
السماء بالنجوم وسماها المصابيح» وهنا لا بذ من تساوؤل: 

لماذا لم يقل الله تعالى في هذه الآية بالذات: (وزينا السماء الدنيا بنجوم» أو 


كواكب أو مجرات...)؟ لماذا ذكر المصابيح في هذه المرحلة من عمر الكون 
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عندما كان دخاناً؟ ونحن نعلم من خلال معاجم اللغة العريية بأن المصباح 
يستخدم لإضاءة الطريق» ونعلم بأن ضوء هذه النجوم لا يكاد يرى» فكيف سمى 


القرآن هذه النجوم بالمصابيح» فماذا تضيء هذه المصابيح؟ 


المراحل التي اكتشفها العلماء حديثاً لنشوء وتشكل النجوم من الدخان. فجميع 
العلماء يؤكدون أن المرحلة التالية للاخان هي مرحلة تشكل المصابيح أو 
النجوم شديدة اللمعان» وهذا ما أخبرنا به القرآن» عندما تحدث عن الدخان أولاً: 
(وهي دخان). تم تحدث في الآية التالية مباشرة عن النجوم اللامعة: (وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح). فهل جاء هذا الترتيب بالمصادفة أم هو بتقدير الله 
سبحانه وتعالى القائل: (ذلك تقدير العزيز العليم)؟؟ 


هذا التساؤل تطلب مني رحلة شائكة في عالم الاكتشافات الكونية حول الكون 


المبكر وتشكل النجوم والدخان الكوني» ولكن الذي أدهشني بالفعل أن العلماء 
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التقطوا صورأ رائعة للنجوم شديدة اللمعان أو الكوازرات» وأدركوا أن هذه النجوم 
الأقدم في الكون تضيء الطريق الذي يصل بيننا وبينهاء وبواسطتها استطاع 
العلماء دراسة ما حولها واستفادوا من إضاءتها الهائلة والتي تبلغ لف شمس 
کشمسنا!!! 

لذلك أطلقوا عليها اسما جديداً وغريباً وهو 'المصابيح الكاشفة" أي 
ئوااطكها] » وسبحان الذي سبقهم إلى هذا الاسم فقال عن النجوم التي 
تزين السماء: (وَرَيَنَّا السَّمَاء الدنْيَا بمصًابيح وحفظًا ذلك تَقدِيرُ العزيز العليم) 
[فصلت: 12]. 

ألا نرى من خلال هذا الاسم التطابق الكامل بين ما يكشفه العلم من حقائق 
كونية يقينيةء وبين كلمات القرآن الكريم؟ ولكي يكون كلامنا موثقاً وعلمياً وفيه 
رد على أولئك المشككين بالإعجاز العلمي والكوني لكتاب الله تعالى» سوف 


نأتي بأقوال العلماء بحرفيتها ومن مصادرها. 
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ا هال الد اط ع ا اه ا ا ا 
ST LS N N ON‏ 
al aa ILI NL NE CC 0‏ 


للقرآن؟ 
لأقد جاء 5 احدی المقالات بعنوان: 'متی تشکلت الأبنية الكونية الأولى" (6)» 
TT‏ 


"Since light from a quasar illuminates all of the material along 
its path to us, quasars serve as distant flashlights revealing the 


properties of the early universe." 
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وهذا معناه: 'بما أن النجوم اللامعة ثنير كل المادة على طول الطريق الواصل 
إليناء فإن هذه النجوم تعمل مثل مصابيح كاشفة بعيدة تكشف خصائص الكون 
المبكر'. 
وقد وجدث بأن جميع العلماء عندما يتحدثون عن هذه النجوم المبكرة البزاقة 
يشبهونها بالمصابيح» حتى إن أحد هؤلاء العلماء يقول (7): 

"they act as the brightest flashlights" 
.)8( ومعنى هذا الكلام : "إن هذه النجوم تعمل مثل المصابيح الأكثر لمعاناً'.‎ 
إن هؤلاء العلماء عندما رأوا هذه النجوم البعيدةء رأوا تطابقاً تاماً بينها وبين‎ 
المصابيح التي تضيء لهم الطريق» ولذلك سارعوا إلى تسميتها بهذا الاسم‎ 
وسبحان من سبقهم إلى هذا الاسم» كيف لا يسبقهم وهو خالق المصابيح‎ 
وخالق الكون!‎ 
ونتساءل... ما معنى هذا التطابق والتوافق بين ما يكشفه العلماء في القرن‎ 


الحادي والعشرين وبين كتاب أنزل قبل أربعة عشر قرنا؟ وما معنى أن يسمي 
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العلماء الأشياء التي يكتشفونها تسميات هي ذاتها في القرآن وهم لم يقرءوا 


القرآن؟ 


أحد النجوم البراقة أو الكوازارات يُرى على حافة الكون المرئي» ويبعد عنا آلاف 
الملايين من السنوات الضوئية» ويظهر تماما كالمصباح المضيء في وسط 
الظلام الدامس. لاحظ أن إضاءة هذا النجم أكبر من إضاءة المجرات التي تظهر 
من حوله. وتبارك الله العظيم الذي خلق هذه النجوم وزين بها السماء وسماها 
قبل هؤلاء العلماء بالمصابيح! 
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إنه يعني شيئاً واحداً وهو أنكم أيها الملحدون المنكرون لكتاب الله وكلامهء 
مهما بحثتم ومهما تطورتم ومهما اكتشفتم» فسوف تعودون في نهاية الطريق 
إلى هذا القرآن» وسوف ترجعون إلى خالقكم ورازقكم والذي سخر لكم هذه 
الأجهزة لتشاهدوا خلق الله تعالى وآياته ومعجزاته»ء والذي تعهد في كتابه بأنه 
سيريكم آياته في الآفاق وفي القرآن حتى تستيقنوا بأن هذا القرآن هو كلام الله 
الحق. فهل تبيّن لكم الحق؟ 

إذن استمعوا معي إلى هذا البيان الإلهي المحكم: (سَذُريهم ياتتا في الفاق 
وفي قهخ حى يبن لهم أنه احق ألم خف ربك أنه على كَل شيءٍ شهيذ 
* ألا نهم في مِزيَة من لِقاءِ رَبَهِم لا إنَهُ بل شَيْءِ مُجيط) [فصلت: 53- 
54[. 


وجوه متعددة لإعجاز الآيات 
في الآيتين السابقتين عدة معجزات لا يمكن إنكارهاء وسوف نناقش هذه 
المعجزات دون أي تأويلء بل سنبقى في المعنى المباشر والواضح للآيات. 
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وسوف نرى أن هذه المعاني شديدة الوضوح» ويما يتناسب مع الاكتشافات 


الكونية الحديثة. 


فالاية الكريمة تتحدث عن مرحلة مبكرة من عمر الكون في بدء الخلق» عند 
كان الغاز الحار يملا الكون» وهذا ما نجده في قوله تعالى: (ثُمّ استَوى إلى 
السّمَاءِ وهي ذخَانُ). 

لقد عبرت الآية أيضاً عن حقيقة الكون وقتها بكلمة واحدة هي: (دُخَانْ)» وهذه 
الكلمة تعبر تعبيراً دقيقاً عن حقيقة تلك المرحلة من عمر الكون واختصرت 
الجمل الكثيرة التي يطلقها العلماء للتعبير عن تلك المرحلة بكلمة واحدة فقط. 
وهذا إعجاز مذهل للقرآن الكريم في دقة كلماته وتوافقها مع العلم الحديث 
والحقائق اليقينية. 

تحدث القرآن عن قول السماء في ذلك الوقت وطاعتها لخالقهاء وقد يستغرب 
البعض من هذا الأمرء فكيف تتكلم السماء؟ ولكن الأبحاث والاكتشافات الجديدة 


أثبتت إمكانية إصدار الأمواج الصوتية من الكون في مرحلة الدخان أو الغاز. 
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لقد حددت الآية المرحلة التي تكلمت فيها السماء وهي مرحلة الدخان»ء وهذا 
ما اكتشفه العلماء اليوم. فهم وجدوا بأن الكون في مرحلة الغاز الحار والغبار 
أصدر موجات صوتية نتيجة تمدده. 

المنحنيات البيانية التي رسمتها أجهزة الكومبيوتر لكلام الكون جاءت متناسبة 
مع قوله تعالى: (أتيْنَا طائعينَ). فهذه المنحنيات لم يظهر فيها أية نتوءات 
حادة أو عنف أو تمردء بل كما أكد العلماء كان صوت الكون هادئاً وشبهوه 
بصوت الطفل الرضيع! 

يقول العلماء: إن المرحلة التالية للدخان (أو الغاز الحار والغبار) كانت تشكل 
النجوم اللامعة أو الكوازارات» وعندما درسوا هذه النجوم وجدوها تعمل عمل 
المصابيح فهي تكشف وتنير الطريق الواصل إلينا ويمكن بواسطتها رؤية 
الأجسام المحيطة بها. والإعجاز الأول هنا يتمثل في السبق العلمي للقرآن في 


تسمية هذه النجوم بالمصابيح» بما يتطابق مئة بالمئة مع ما يراه العلماء 
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اليوم. أما الإعجاز الثاني فيتمثل في أن القرآن حدد المرحلة الزمنية التي 


تشكلت فيها هذه النجوم وهي المرحلة التالية لمرحلة الخان. 


إننا نجد في قول الله تعالى: )5 السسّمَاءَ لديا بمصابیح)› حديثاً عن زينة 
النجوم والمجرات والتي تشكل النسيج الكوني باللآلئ التي تزين السماء!! وهذا 


سبق علمي للقرآن في استخدام التعابير الدقيقة والمتوافقة مع الواقع (9). 
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لو تأملنا النص القرآني لوجدنا بأن الخطاب فيه موجه للكفار الذين لا يؤمنون 
بالخالق تبارك وتعالى: (قَلَ أننَكُمْ كرون باَذي خَلق الأزْضَ في يمين 
وَتَجْعَلونَ لَه آندادا ذلك رَبُ الْعَالَمينَ * وَجَعَلَ فيها رَواسي من فؤقها وَبَارك 
فيها وَقَدَرَ فيها آقواتها في أَريَعة يام سَوَاءَ للسًائلينَ * ثم اسنتوى إلى السَمَاءِ 
وهي ذخان فقال لها وَلَأَزض انتا طعا أو كزها قالتا َتْنَا طائعينَ * فَقضَاهُنّ 
سَبْع سَمَوَاتِ في يَوْمَيْن وَأَوْحَى في كَل سَمَاءِ أَمْرَهَا وَرَيَنَّا السَمَاء الدنْي 
بمَصًابيح وحفظا ذلك تقديرُ الْعَزِيزٍ الْعَليم) [إفصلت: 12-9]. وهذا يشير إلى 
أن هولاء الملحدين هم من سيكتشف هذه الحقائق الكونية» وهم من سيراهاء 
وهذا سبق علمي للقرآن في تحديد من سيرى هذه الحقائق» لذلك وجّه الخطاب 
لهم. 


وهکذا.. 


في هذه الوجوه المتعددة رذ على دعوى أولئك الذين يهاجمون الإعجاز العلمي 


لكتاب الله تعالى» ورد على كل من يعتقد بأن المسلمين ما داموا متخلفين 
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علمياً وتقنياء فلا يجب عليهم أن يبحثوا في الإعجاز العلمي! ورد على من 
يقول بأن المسلمين ينتظرون دائماً الغرب الملحد ليقدم لهم الحقائق 
والاكتشافات العلميةء ثم ينسبوا هذه الاكتشافات للقرآن. 

بل على العكس من ذلك! ففي اكتشافات الغرب لهذه الحقائق وحديث القرآن 
عنها بدقة مذهلة وخطاب القرآن لهوؤلاء الملحدين» في كل ذلك أكبر دليل على 
صدق کتاب الله تعالى» وأنه كتاب حق. ولو كان هذه القرآن من تأليف محمد 
صلى الله عليه وسلم» لنسبَ هذه الاكتشافات لنفسه» لماذا ينسبها لأعدائه من 
الملحدين ويخاطبهم بها؟؟ 

وفي نهاية هذا البحث لا نملك إلا أن نسجد خشوعاً أمام عظمة كتاب الله 
تعالى وأمام عظمة إعجازهء ولا نملك إلا أن نرد قول الحق جل وعلا: (وَقَلٍ 


الْحَعْدُ لله سَيْرِيكُمْ أَيّاته فَتَغرفُوتها وَمَا رَبك بعَافلِ عَمًا تَغْمَلُونَ) [النمل: 93]. 
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الهوامش 


(1) مقالة بعنوان "الكون الناشئ يتكلم" حول اكتشاف العالم الفلكي مارك ويتل من 
اة قرا الو سو مارک ول هو مکعشف الت اآلگیتی ود عدت هذا 
العالم عن الأمواج الصوتية التي أطلقها الكون عندما كان عمره 380 ألف سنةء واستمر 
هذا الصوت الناتج عن تمدد وتوسع الكون حتى أصبح عمر الكون مليون سنة» عندها 
بدأت النجوم الأولى بالتشكل.. المقالة موجودة على موقع الفضاء على الرابط التالي: 


http://www.space.com/scienceastronomy/big_bang_sound_040601.html 
انظر تفسير القرطبي حول قوله تعالی: (تُمٌ اسْتَوّى إِلّى السَمَاءِ وَهِيَ ذُحَانٌ قَقَالَ‎ )2( 
.]11 َا وَلِلأَرْض اتيا طَوْعًا أو كَرْهًا فالتا تيتا طَائِعِينَ) [فصلت:‎ 

(3) انظر مقالة بعنوان: "الكون بدأ بفحيح وليس انفجار" على الرابط: 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn5092‏ 

(4) مثلاً انظر الروابط: 

http://abyss.uoregon.edu/ ~js/images/qhalo.mpg 

http://abyss.uoregon.edu/ ~js/images/NGC604.gif 
http://abyss.uoregon.edu/~js/glossary/globular_cluster. html 

(5) هذه التصريحات جاءت في مقالة بعنوان: "سماع بكاء ولادة الكون" على أخبارعطط 
في خبر منشور بتاريخ 2004-6-23 والرابط هو: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3832711.stm‏ 

(6) هذه المقالة متوفرة على موقع وكالة ناسا للفضاء على الرابط: 
http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni/uni_101firstobj.html‏ 


(7) في مقالة بعنوان: "الأبعد في الكون" متوفرة على الرابط: 
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http://www.xs4all.nl/~carlkop/xquasar. html 

(8) وهذا قول لأحد العلماءء وهو كريستوفر تشرشل من قسم الفلك والفيزياء بولاية 
بن» حيث يقول واصفاً الكوازار كمصباح كوني: "إن إضاءة نجم لامع تعادل 1018 شمس 
A typical quasar's luminosity is somewhere in the order of 1018 suns," "‏ 
„Churchill said, describing the quasar as a cosmic flashlight‏ 

المقالة متوفرة على الرابط: 
http://www.collegian.psu.edu/archive/2001/01/01-23-01tdc/01-23-01dnews-‏ 
10.asp‏ 

(9) انظر مقالة بعنوان (لمحة عن النسيج الكوني) لثلاثة من علماء الغرب الأكثر شهرة 
في هذا المجال وهم: عالم الفلك بول ميلر من معهد الفيزياء الفلكية بألمانياء وجون 
فينبو من نفس المعهدء وبارن تومسون من معهد الفيزياء والفلك بالدانمارك› کما یرجی 
الاطلاع على التفاصيل على موقع المرصد الأوروبي الجنوبي بألمانيا على الرابط: 


http://www.eso.org/outreach/ press-rel/pr-2001/pr-11-01.html 
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الثقوب السوداء 


آية كونية تشهد على صدق القران 


سوف نعيش مع آية من آيات الخالق عز وجل في رحاب هذا الكون الواسع .. 


هذه الآية أقسم اله بهاء والهف لا يقسم إلا بعظيم» إنها الثقوب السوداء التي 
شغلت العالم لعشرات السنين.. 
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لو تأملنا اليوم في اكتشافات العلماء نلاحظ أنهم ومنذ أكثر من ربع قرن تقريباً 
يتحدثون عن مخلوقات غريبة لا ثرى» أطلقوا عليها اسم الثقوب السوداء 
واعتبروها من أعظم الظواهر الكونية! والسؤال: كيف تتشكل هذه الثقوب ولماذا 
لا ترى» ولماذا هي تجري بسرعة هائلة وتكنس كل ما تصادفه في طريقها؟ 
وهل يمكن أن نجد حديثاً واضحاً عن هذه المخلوقات في القرآن الكريم؟ لنتدبر 
هذه الحقائق العلمية الإيمانية ونسبح الله تعالى. 

ظاهرة الثقب الأسود 


الثقب الأسود sءاه١۳‏ )عهاB‏ كما يعزفه علماء وكالة ناسا هو منطقة من 
المكان ضْغطت بشكل كبير فتجمعت فيها المادة بكثافة عالية جداً بشكل يمنع 
أي شيء من مغادرتهاء حتى أشعة الضوء لا تستطيع الهروب من هذه 
المنطقة. ويتشكل الثقب الأسود عندما يبدا أحد النجوم الكبيرة بالانهيار على 
نفسه نتيجة نفاد وقوده» ومع أن الثقب الأسود لا يُرى إلا أنه يمارس جاذبية 


فائقة على الأجسام من حوله. ولكن كيف بدأت قصة هذه المخلوقات المحيرة؟ 
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صورة تخيلية لثقب أسود يكنس ويبتلع نجماً اقترب منه لمسافة كافية.. بعد 
فترة قصيرة سوق يختفي النجم داخل الثقب الأسود. 


منذ عام 1790 اقترح الانكليزي جون ميشيل والفرنسي بيير سايمون وجود 
نجوم مخفية في السماءء ثم في عام 1915 توقعت نظرية النسبية العامة 
لآينشتاين وجود هذه الأجسام في الفضاء وأثرها على الزمان والمكانء وأخيراً 
في عام 1967 تحدث الأمريكي جون ولير عن الثقوب السوداء كنتيجة 


لانهيار النجوم. في عام 1994 أثبت العلماء بواسطة مرصد هابل وجود جسم 
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غير مرئي في مركز المجرة 187 ويلتف حوله الغاز في دوامة واضحة» وقد 
قدروا وزن هذا الجسم بثلاثة آلاف مليون ضعف وزن الشمس! تم توالت 


الأدلة على وجود هذه الأجسام بواسطة الأشعة السينية. 


حتى يتحول النجم إلى ثقب أسود في نهاية حياته يجب أن يتمتع بكتلة كبيرة. 
فالشمس متلا في نهاية حياتها سوف تستهلك وقودها النووي وتنطفئ بهدوءء 
ولن تتحول إلى ثقب أسود لأن وزنها غير كاف لذلك. وربما نجد في كتاب اللّه 
تعالى إشارة لطيفة إلى هذا التحول في قوله تعالى: (إذا الشَمْسُ كَوَرّت) 
[التكوير: 1]. إذن ليس هنالك أي انهيار للشمس إنما انطفاء بطيءء وهذا ما 
عبّر عنه القرآن بكلمة (كَوّرّث). ففي القاموس المحيط نجد كلمة (كوّر) أي أدخل 
بعضه في بعض. وهذا ما سيحدت للشمس حيث تتداخل مادتها بعضها في 
بعض حتى تستهلك وقودها وتنطفئ. 
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إن أي نجم يبلغ وزنه عشرين ضعف وزن شمسنا يمكنه في نهاية حياته أن 
يتحول إلى ثقب أسود» وذلك بسبب حقل الجاذبية الكبير ويسبب كتلته الكبيرة. 
ولكن النجم إذا كان صغيراً ونفد وقوده فإن قوة الجاذبية ويسبب كتلته الصغيرة 
وغير الكافية لضغطه حتى يتحول إلى ثقب أسود» في هذه الحالة يتحول إلى 
قزم أبيض سل هاس أي نجم ميت. 

يتميز الثقب الأسود بجاذبية فائقةء ولذلك فإن أي غاز قريب منه سينجذب إليه 
ويدور في دوامه عنيفة مولداً حرارة عالية نتيجة هذا الدوران مثل الإعصار 
السريع» هذه الحرارة تبث الأشعة السينية باستمرار» وهذه الأشعة يمكن 
للفلكيين التقاطها بسهولة بواسطة أجهزتهم» ولذلك يعلمون بأن هذه المنطقة 
تحوي ثقباً أسود. 


لماذا لا ثری؟ 


إن سرعة الهروب هي السرعة اللازمة للجسم لكي ينفلت من حقل الجاذبية 


المحيط به» وفي أرضنا نجد أن أي جسم حتى يتمكن من الخروج من نطاق 
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الجاذبية الأرضية يجب أن بُقذف بسرعة أكبر من 11.2 كيلو متراً في الثانية 
الواحدة. وفي حالة الثقب الأسود تكون سرعة الهروب عالية جداً ولا يمكن لأي 
جسم تحقيقهاء حتى الضوء الذي يتحرك بسرعة 300 ألف كيلو متر في 
الثانية لا يستطيع الهروب من جاذبية الثقب الأسود لأن سرعته غير كافيه 


لذلك!! وهذا ما يجعل الثقب الأسود مختفياً لا يرى. 


E 


: 


کے 


اا - 


لكي ندرك عظمة هذه النجوم الخانسة» تخيل أنك رميت حجرأ وأنت تقف على 
الأرض سوف يرتد هذا الحجر عائداً بفعل جاذبية الأرض» ولكن إذا زادت سرعة 
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هذا الحجر حتى تصل إلى 11.2 كيلو متراً في الثانية سوف يخرج خارج 
الغلاف الجوي ويفلت من جاذبية الأرض. بالنسبة للقمر سرعة الهروب فقط 
4 كيلو متر في الثانية لأن جاذبيته أقل. 

الآن تصور أن سرعة الهروب على سطح الثقب الأسود تزيد على سرعة 
الضوء» أي أكثر من 300 ألف كيلو متراً في الثانيةء ويالتالي حتى الضوء لا 
يستطيع المغادرةء ولذلك فإن الثقب الأسود مظلم لا يُرى أبدا. 

ولكي نتخيل عظمة هذه المخلوقات فإن أحد العلماء أجرى قياساً لوزن الثقب 
الأسود فوجد أن ملعقة من الشاي لو قمنا بأخذ حفنة قليلة من هذا الثقب 
الأسود بحجم ملعقة الشاي سيكون وزنها أكثر من أريع مئة ألف مليون طن › 
كذلك وجد العلماء ثقوياً سوداء كتلتها أكبر بعشرة آلاف مرة من كتلة الشمس» 


وقد تصل كتلة الثقب الأسود إلى أكثر من ألف مليون كتلة الشمس! 
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القرآن يتحدث عن الثقوب السوداء بوضوح 

يخبرنا علماء الغرب اليوم حقيقة علمية وهي أن الثقوب السوداء تسير وتجري 
وتكنس كل ما تصادفه في طريقهاء وقد جاء في إحدى الدراسات حديثاً عن 
الثقوب السوداء (حسب المرجع رقم 8) ما نصه: 


It creates an immense gravitational pull not unlike an invisible 
cosmic vacuum cleaner. As it moves, it sucks in all matter in its 


way — not even light can escape. 
وهذا يعني:‎ 
إنها - أي الثقوب السوداء - تخلق قوة جاذبية هائلة تعمل مثل مكنسة كونية‎ 
لا ثرى» عندما تتحرك تبتلع كل ما تصادفه في طريقهاء حتى الضوء لا يستطيع‎ 
الهروب منها.‎ 
وفي هذه الجملة نجد أن الكاتب اختصر حفيقة هذه الثقوب في ثلاثة أشياء:‎ 
اہvاواطاھ هذہ الأجسام لا تری:‎ -1 


2- جاذبيتها فائقة تعمل مثل اlئمكiسة: vacuum cleaner‏ 
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3- تسير وتتحرك باستمرار: "0۷6s‏ 


وريما نعجب إذا علمنا أن هذا النص المنشور في عام 2006 قد جاء بشكل 
أكثر بلاغة ووضوحاً في كتاب منذ القرن السابع الميلادي!!! فقد اختصر 
القرآن كل ما قاله العلماء عن الثقوب السوداء بثلاث كلمات فقط!! 


م 


يقول تعالى: (فلا أَقَسمُ بانس * الْجَوار الْكُنس) [التكوير: 16-15]. ونحن 


في هذا النص أمام ثلاث حقائق عن مخلوقات أقسم الله بها وهي: 
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1- الْخُنس : أي التي تختفي ولا ثرى أبداًء وقد سمي الشيطان بالخناس لأنه 
لا يُرى من قبل بني آدم. وهذا ما يعبر عنه العلماء بكلمة ءاطأءاس أي غير 
مرئي. 

2- الْجَوّار: أي التي تجري وتتحرك بسرعات كبيرة. وهذا ما يعبر عنه العلماء 
بكلمة ه0۷" أي تتحرك. 

3- الكُنس: أي التي تكنس وتبتلع كل ما تصادفه في طريقها. وهذا ما يعبر 
عنه العلماء بكلمة اممدماء صuuع‏ جب أي مكنسة. 
ماذا يعني ذلك؟ 

منذ القرن السابع الميلادي لم يكن أحد على وجه الأرض يتصور أن في 
السماء نجوماً تجري وتكنسُ وتجذب إليها كل ما تصادفه في طريقهاء ولم يكن 
أحد يتوقع وجود هذه النجوم مع العلم أنها لا ثرى أبداًء ولكن القرآن العظيم 
كتاب رب العالمين حدثنا عن هذه المخلوقات بدقة علمية مذهلةء ويالتالي 
نستنتج أن القرآن يسبق العلماء في الحديث عن الحقائق الكونيةء وأن هذه 


118 


المخلوقات ما هي إلا آية تشهد على قدرة الخالق في كونه»ء وهذا يدل على أن 
القرآن كتاب الله تعالى وليس كتاب بشر» يقول تعالى عن كتابه المجيد: (وَلَو 


كان مِنْ عند غَيْرٍ الله َوَجَذُوا فيه اخْتلافًا كثيرا) [النساء: 82]. 
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سوف نعيش الآن رحلة من أحداث يوم القيامة ونحللها علمياً لنخرج بنتيجة 
وهي أن كل ما جاء به القرآن يتفق مع العلم والحقائق العلميةء وهذا دليل على 
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عندما يكون الحديث في القرآن الكريم عن يوم القيامةء فهذا يعني أن الله 
تبارك وتعالى يصور لنا ذلك اليوم وكأننا نعيشه ونراه» فالله تبارك وتعالى أنزل 
القرآن لنتعرف على يوم القيامةء لأن هذا اليوم هو أهم يوم في حياة كل واحد 
مئا. 

ولذلك فإن الله قد ختم كتابه بآية تأمرنا أن نتقي الله عز وجل وأن نعمل لذلك 
اليوم» ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال في آخر آية نزلت من القرآن: (وَاتَقوا 
يَوْمًَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم ئوفى كَل تفس ما كَسَبَث وَهُم لا يُظْلَمُون) 
[البقرة: 281] ينبغي أن نعيد حساباتنا وأن نفكر بأننا سيأتي علينا يوم نقف 
فيه أمام الله ينبغي أن نجهز الإجابة منذ هذه اللحظة لأن الله تبارك وتعالى 
سيسألنا ماذا فعلنا بهذا القرآن» وماذا قدمنا له يقول عز وجل: (وَإنَة) أي 

القرآن (لَذكّز لَك وَلقؤمك وَسسَوْف سنألون) [الزخرف: 44]ء ولكن الملحد دائماً 
ينكر ذلك اليوم» ويعتقد أنه إذا مات انتهى كل شيء» ولذلك فإن الله تبارك 


وتعالى آیات كثيرة» حدثنا عن يوم القيامة. 
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والعجيب في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يستخدم الحقائق العلمية ويقسم 
بالظواهر الكونية التي خلقها على أن ذلك اليوم حق» وأنه سيأتي يوم تعلمُ فيه 
كل نفس ما كسبت وما أحضرت وما قدمت وأخرت. فإذا تأملنا كثيراً من الآيات 
نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول: (وَوَجَذوا مَا عملوا حَاضرا ولا يَظلِمُ ريك 
أَحَدًا) [الكهف: 49] يوم القيامة سيرى كل إنسان أعماله وكأنها تعرض أمامه 
ويراها رؤية يقينية: (وَوَجَذوا مَا عَملوا حاضرًا) أي سوف يحضر الله تعالى هذه 
الأعمال ويضعها أمام هذا الإنسان ويراها. 

هناك آيات كثيرة تتجلى عن يوم القيامة وأحداث القيامةء ولكن الملحد لا يقتنع 
إلا بالحقائق العلميةء فبعض الملحدين يقولون كيف يمكن أن نرى أعمالنا في 
ذلك اليوم وكيف يمكن مثلاً للجلد أن يتكلم وينطق يقول تبارك وتعالى: (وقالوا 
لڇُلودهم لِم شهذم عَليتا الوا نطقتا الله الذِي نطق كَل شيءِ وهو خَلَقكُم اول 
مَرَهَ وليه ثُزْجَعُونَ) [فصلت: 21]. فالله عز وجل أودع في الدنيا أمثلة لكي 


نلجأً إليها في تقريب نظرتنا وفهمنا ليوم القيامة. 
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عندما يقول الله تبارك وتعالی: (فإذا الشَقت السَمَاءُ قکاتت وَرَدَة كالدّهان) 
[الرحمن: 37]. هذه آية من آيات الله تحدتنا عن انشقاق السماء وأنها ستكون 
وردة كالدهان. نلاحظ أن العلماء حديتاً وجدوا بعض النجوم التي تنفجر ومجرات 
تنفجر بأكملها وجدوا أنها ترسم لوحة تشبه اللوحة الزيتية بألوان زاهية وهذه 
اللوحات التي ترسمها النجوم أثناء انهيارها طبعاً لا تمثل يوم القيامة إنما هي 
صورة مصغرة عن يوم القيامة. هذه الصورة لانفجار نجم في السماء» وهي لا 
تمثل يوم القيامة إنما صورة مصغرة عن انهيار السماء في ذلك اليوم. 


نحن طبعاً لن نستطيع أن نرى تكور الشمس» يقول تبارك وتعالى: (إذا الشضل 
كُوَرَٿ) [التكوير: 1]. لن نستطيع أن نری هذا النجم الذي هو الشمس وهو 


ينفجر مثلاء أو يتكور على نفسه» ولكننا نستطيع أن نرى انهيار النجوم وموت 
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النجوم من خلال التلسكويات التي تلتقط آلاف الصور يومياً عن موت هذه 


النجوم وانفجارهاء فهذه صورة مصغرة عن نهاية الكون. 


عندما يقول تبارك وتعالى: (وإذا الْبِحَارٌ سْجْرَّت) [التكوير: 6]. آي أحميت» والعرب 
تقول: سجر التنورء أي أحماه ورفع درجة حرارته» ولكي نتمكن من تخيل هذا 
الأمر ونستطيع أن ندرك كيف سيحدت هذا الأمرء فإن الله أودع في أعماق هذه 
البحار شقوقاً وصدوعاً وأماكن تتدفق منها الحمم المنصهرة لترفع درجة حرارة 
الماء إلى أكثر من ألف درجة ونرى وكأن الماء ترتفع حرارته ويتم إحماؤه بشدةء 
فهذا المشهد لا يمثل يوم القيامة إنما هو صورة مصغرة عن ذلك اليوم, ولذلك 
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فإن الله تبارك وتعالى أقسم بهذه الظاهرة الكونية (ظاهرة البحر المسجور) 
فقال: (والْبَخْر الْمَسْجُور * إن عَذَاب رَبك لَوَاقعٌ) [الطور: 7-6]. 


وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يكلمنا عن يوم القيامة بلغة الحقائق 
العلميةء ولو تأملنا آيات القرآن نلاحظ أن هنالك الكثير من الآيات التي تتحدث 
عن هذا الأمر. فكلمة (البحار) أثناء الحديث عن يوم القيامة ذكرت مرتين في 
القرآن فقطء في قوله تعالى في سورة التكوير: (وإذا البحَاز سْجَرَّت) [التكوير: 
6. وفي السورة التي تليها سورة الانفطار: (وإذا اْبحَار فَجَرَت) [الانفطار: 
3]. 

وهاتين الآيتين كانتا مدخلا لأولئك المشككين عندما قالوا: إن محمداً صلى الله 
عليه وسلم ينسى ما كتبه فتارة يقول (سْجَرَث)» وتارة (فْجَرَت)» وهذا اتهام 
باطل لأن القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم» إنما هو كلام رب 
محمد سبحانه وتعالى» هو كلام الخالق الذي خلق هذه البحار وهو أعلم بها. 
وإذا تأملنا هاتين السورتين نرى إعجازا في تسلسل مراحل هذا الانفجارء فنحن 


نعلم إذا درسنا فيزياء المياه وتركيب هذه المياه» أن الماء يتألف من ذرتين من 
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الهيدروجين وذرة واحدة من الأوكسجين» وعندما ترتفع درجة حرارة الماء إلى 
حدود كبيرة (آلاف الدرجات المئوية)ء تتفكك هذه الذرات وتشكل مزيجاً غازياً 
شديد الانفجار وهذا ما يحدث في المختبرات عندما نقوم بوضع كمية من الماء 
ونقوم بتحليلها كهربائياًء نرى أن فقاعات الهيدروجين والأوكسجين تذهب 
وتتجمع» فهذا المزيج من الهيدروجين والأوكسجين» يقول العلماء عنه هو 
مزيج شديد الانفجار يعني يمكن أن ينفجر بأقل شرارة. 

ولذلك فإن البحار الذي حدثنا الله تبارك وتعالى عنها وجعل قيعانها دائماً تتدفق 
منها الحمم المنصهرة وآلاف الفوهات من البراكين وآلاف الشقوق› وهنالك دائرة 
في قاع المحيطات يسميها العلماء دائرة النار» محاطة بحلقة كبيرة جداً تمتد 
لآلاف الكيلو مترات وتتدفق منها الحمم المنصهرة وكأننا نرى البحر يحترق أو 
يشتعل ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال: (وَالْبَذْر الْمَسنَْجُورٍ * إِنَّ عَذابَ رَبك 
رَاقع) [الطور: 7]ء فانظروا كيف ربط البيان الإلهي بين البحر المحمًى 
المسجور وبين عذاب الله بنار جنهم» وأن عذاب الله سيكون أعظم من هذا 


المشهد بكثير. 
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فعندما يأتي يوم القيامة سوف تشتعل البراكين في قاع المحيطات» وهذا ما 
يقوله العلماءء هذا ليس كلاماً نظرياًء إنما هو كلام عملي» لأن هذه الألواح 
التي تغلف الأرض (قشرة الأرض رقيقة جداء أقل من %1 من قطر الأرض) 
هذه القشرة هي عبارة عن ألواح تتحرك باستمرار وكلما تحرك لوحان وابتعدا 
عن بعضهما تتدفق ملايين الأطنان من الصخور الملتهبة ودرجة حرارتها آلاف 
الدرجات المئوية. وتتدفق بكثرة عبر هذه الصدوع. وسوف يأتي زمن هو يوم 
القيامة تضطرب فيه حركة هذه القشرة الأرضية» ويعد ذلك سوف تزداد هذه 
الصدوع وتتدفق كميات كبيرة مما يعني أن البحر ستبلغ درجة حرارته آلاف 
الدرجات وتتفكك هذه الذرات من الماء إلى الأوكسجين والهيدروجين ويتشكل 
ذلك المزيج المنفجر الذي ينفجر ويالتالي يتحقق وعد الله تبارك وتعالى: (وإذا 
الأبحَار فَجَرَث) [الانفطار: 3]. 

لو تأملنا أي انفجار ودرسناه فيزيائياً نلاحظ أن الانفجار حتى يحدث لا بد من 
ارتفاع في درجة الحرارة أي أن هنالك عملية تسخين أولاء ثم انفجار» وهذا ما 


حدثنا القرآن عنه: فقال في سورة التكوير أولا: (وَإذا الْبحَار سْجَرّت) [التكوير: 
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6. ثم في السورة التي تليها قال: (وإذا اأبحَار فَجَرَث) [الانفطار: 3]. إذأً.. 


التسجير والإحماء وارتفاع درجة الحرارة أولاً.. ثم التفجير. 
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إذاً في ترتيب هاتين الآيتين ليس هناك أخطاء علمية أو أنه كما يقولون إن 
النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ أو نسي فتارة يقول فجرت وتارة يقول 
سجرت.. لا.. هناك تسلسل علمي من الله تبارك وتعالى أودعه لنا لنكتشفه في 
هذا العصر وليكون لنا دليلاً على صدق هذا القرآن وصدق يوم القيامة. ولذلك 
بعدما عدد لنا الله تلك الأحداث التي ستتم يوم القيامة من تكوير للشمس» 
وانكدار للنجوم» وتسجير البحار.... يقول: (عَلمَث تفس ما أخْضَرَت) [التكوير: 
14[. 

وفي السورة التي تليها يقول الله تبارك وتعالى: (إذا السَمَاءُ انقطرّث * وإذا 
الكَوَاكبُ انتثرث * وإذا البحَار فَجَرَث * ودا البو بُغثرَث * علمَث تفن مَا 
قَدَمَث وَأَخرَث * يا أَيّها الْإَنْسَان مَا غْرَك برَبّك الكريم) [ الاتفطار: 6-1]. وهنا 
نأتي إلى الهدف من ذكر هذه الحقائق» المخاطب دائماً بهذه الحقائق هو 
الإنسان» لأن هذا الإنسان هو المعني بهذا الخطاب الإلهي ليتذكر يوم القيامة 


ويعد له العدة. 


129 


يقول تبارك وتعالى: (إ5ا لزت الأرّضُ زلْرَالََا * وَأخْرَجَت الأَرْض أنقَارَمَا) [الزلزلة: 
21 اط ا ال فة (االی) کہ الکامه ندل عل ان فی الا اسا 
ثقيلة. والعلماء يقولون كلما نزلنا في الأرض زادت كتافة المادةء أي أن كثافة 
القشرة الأرضية أقل من الطبقة التي تليهاء وكلما تعمقنا تزداد الكثافة إلى 
حدود كبيرة ولذلك يزداد تقل هذه الطبقات. 


وهکذا نر أن الله تبارك وتعالى قال: (إذا رْرّتِ الأزض ززرَالها * وَأخْرَجَتِ 
الأَزْضُ أثقاتها * وَقال انان مَا ها * يَوْمَئذ ثُحَدَثُ أَخْبَارَهَا * بان رَبك 
أَؤْحَى لَها) [الزلزلة: 5-1]. فهذه الآيات هنالك هدف منها وهو أن تتذكر أيها 
الإنسان هذه الأحداث التي ستمز بك وسوف تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. 
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فالله تبارك وتعالى عندما يحدثنا عن هذا اليوم ويحدثنا عن حقائق علمية 
وظواهر كونية سوف تحدث» ونأتي إلى العلماء وما يكشفونه من حقائق 


وجميعهم يؤكدون أن هذه الظواهر ستحدث: الشمس ستتكور على نفسها. 


النجوم سوف تنكدر وتنطفئ وتختفي. والزلازل سوف تكثر. 


وإذا رجعنا إلى قوله تعالى: (وَوَجَدوا ما عملوا حاضرا) وطرحنا السوال: كيف 


يمكن للإنسان أن يتخيل أن الأحداث التي صنعها في الدنيا سيجدها تماما 


131 


أمامه: (وَوَجَذوا مَا عَملوا حَاضرً)؟ تقول النظرية النسبية: إننا إذا استطعنا أن 
نسير بسرعة تساوي سرعة الضوء» سوف يتوقف عند هذه النقطة الزمنء 
فالإنسان الذي يسير بسرعة الضوء فإنه سوف يتوقف الزمن من حوله» وإذا 
تجاوز هذه السرعة سوف يعود ويرى الماضي حقيقة واقعة أمامهء ولذلك قال 
تعالى: (وَوَجَدُوا ما عملوا حَاضرًا). فهذا إثبات علمي على إمكانية رؤية 
الماضي! 

لماذا هذه الحقائق العلمية؟ 

إن هذه الحقائق العلمية هي وسيلة لتقريب الصورة إلى أذهانناء فتفكير 
الإنسان محدود» عندما خاطبه الله تبارك وتعالى وأخبره عن نعيم الجنة مثلا 
وأخبره بأن الجنة فيها أنهار من عسل مصفى وفيها أيضاً أنهار من ماء غير 
آسن وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه.. فحتى نتخيل هذه الأنهار خلق الله 
تعالى لنا في الدنيا العسل» وخلق لنا اللبنء وخلق لنا مثلاً الفاكهة» وحدثنا أن 


الجنة يوجد فيها فاكهة ولكن فاكهة الدنيا غير فاكهة الأخرة.. 
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فدائماً أحب أن أؤكد على هذه النقطة الجوهرية وهي أن الحقائق العلمية هي 
فقط لتدبر وفهم القرآنء وليست حجة على القرآن» أي نحن لا نستخدم الحقائق 
العلمية لأننا نشك في هذا الكتاب أو لأن إيماننا ضعيف! لا.. نحن نتأمل هذه 
الحقائق من باب التدبر لكتاب الله لأن الله تبارك وتعالى قال: (وَيَتَفكرْونَ في 
كَلْق السَمَاوَات وَالأزض رَيَنَا مَا حلفت هذا بَاطلا سْبْحَاتك فقتا عَذَابَ النَار) [آل 
عمران: 191]. فعندما نتفكر في خلق السموات والأرض فهذا يعني أننا ينبغي 
أن ندرس مادة هذه السموات ومادة الأرض وينبغي أن ندرس الفيزياء 
والكيمياء والفلك والنجوم والكواكب والجبال والبحار دراسة علمية لنستجيب 
لنداء الله تبارك وتعالى: (ويتفكرون). 

ولكن جميع الأحداث التي تتحدث عن يوم القيامة هي أحداث للعبرة وعندما 
نقول مثلا يقول تبارك وتعالى عن يوم القيامة: (وَجُمع الشضس والقمز) 
[القيامة: 9]ء وعندما نأتي لعلماء الغرب ونجد أنهم يصدرون بحثاً جديداً عن 
إمكانية أن تبتلع الشمس القمر وأن يجتمعان مع بعضهماء فنحن طبعا لا نقول 


إن هذا المشهد هو يوم القيامةء نحن نقول هنالك إمكانية علمية لحدوث مثل 
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هذه الظاهرة التي حدثنا الله تبارك وتعالى عنها في كتابه لتكون هذه الحقائق 


ع 


وهذه الآيات دليلاً لأولئك المشككين أن يوم القيامة لا بد أن يأتى وأن كل 
م تي 


0 


إنسان سيجد أعماله حاضرة أمامه. 


ع 
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خاتمة 
وفي نهاية هذا الجزء نود أن نشير إلى أن هذه السلسلة سوف تمتد لأكثر من 
مئة جزء إن شاء الله وسوف نتناول جميع مواضيع الإعجاز العلمي.. بحيث 
أننا نخصص لكل جزء موضوعاً عاماً نتناول خلاله عدد من الموضوعات. 
لقد عشنا خلال الجزء الأول مع مجموعة من الحقائق الكونية في مجال علم 
الفلك والفضاء ورأينا التطابق الكامل بين الحقيقة الكونية والحقيقة القرآنيةء 
وهذا يشهد على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. 
وأخيراً نرجو من القراء المساهمة في نشر هذه السلسلة من معجزات القرآن 
والسنة لتصل لكل إنسان .. فالمؤمن يزداد إيمانا بالخالق تبارك وتعالى» أما 
غير المؤمن فعسى أن تكون هذه الحقائق وسيلة له يرى من خلالها صدق 
رسالة الإسلام.. 


وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.. 
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e‏ ا 
رحلة البحث عن الحياة في الفضاء 5 
البناء الكوني ي ي 0 
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